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وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامین 
قطاع الاهتاء والبحوث الاسلامین 


لأبي العبّاس احمد بن مبا رک السجلماسي 
(ت ۱۱۵۱ ه) 
رحسة الله 


دراسي وتحقيق؛ 
الأستاذ الد کنور مولاي الحسین بن الحسن ألحيان 


رحمه الله 


الطبعة الأولى 
۱ 3 - ۲۰۱۰ 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


وزارة الأوقاف والشنون الاسلامية 
الکویت 
ص.ب ۱۳ - الصفاة 
الرمز البريدي ۱۳۰۰۱ 
فاکس: ۲۲۹4۹۰۸ - ۰۰۹1۱۵ 


الاهداء 


إلى روح شيخ التراث المالكي بالغرب الاسلامي. الذي رحل إلى رحاب ريه وهو 
في عز النشاط والحيوية والعطاء؛ تارکاً وراءه حسرة في القلوب لا تتقضي, وفراغاً 
في كشف نبوغ المغاربة واسهامهم في بناء صرح الثقافة العريية الإسلامية يبعد ان 
يُشفلء الأستاذ الدكتور عمر بن عبدالكريم الجيدي. شيخي وشيخ جيل الباحثين 
المعاصرين. 

إلى روحه الطاهرة أهدي باكورة عملي في مجال التحقيق. سائلا الله جلت قدرته 
أن يغفر له ویرحمه. وأن يجعل ما قدمه لتراث هذه الأمة في موازينه يوم تجد كل نقس 


الحقة 


القدمه 


حمدا لمن بيده مقالید السماوات والارض. يدير آمرها بعلم وحکمة وتقدیر, 
ویصرف شوونها وفق نظام متسق عجیب. لا يملك إزاءه ذو العقل السليم إلا التسلیم 
بانه الرب العلیم. الدبر الحکیم, لا إله إلا هو إليه المصير. وصلاة وسلاما على من 
بعثه هاديا لاأنام, Lela‏ إلى محجة بیضاء, من سلکها نجاء ومن حاد عنها هلك, نبینا 
محمّد وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى یوم الدین. 

آما بعد. فهده رسالة لطيفة. حجمها صفیر. ونفعها عمیم. وضعها علامة الفرب 
ابو العبّاس أحمد بن مبارك السجلماسي. لیزیل بها ما علق بأذهان بعض الدعاة من 
التوغل في كلمة التوحید. والزام الکلفین بمعرفة كل متعلقاتها ولوازمها على الوجه 
الذي رسمه التکلمون. وأن من لم يعرف النفي والاثبات على طريقتهم کافر لا یضرب 
له في الإسلام بنصيب. ساعیاً وراء هذه الرسالة إلى بیان وجه الحق في المسألة: 
واطفاء فتنة كادت تعصف بوئام اهل العلم في زمنه. خاصة ببلده سجلماسة. 

فكانت الرسالة على وجازتها غاصّة بمعارف غزيرة. وتحقيقات علمية شافية, 
وردوداً مفحمة على أقطاب الجدل والکلام. ونیلاً صريحاً من علم الکلام وأهله, 
وتشكيكاً قویاً في قدرته على الوصول إلى الحقائق العلمية؛ لأن كثيرا من قواعده 
جدلية لا برهانية. 

وقد استعار السجلماسي معاول هدم أسس علم الکلام من أقطابه البارزین؛ 
كالفزالي في «منقده». والامدي في «آبکاره». والرازي في «محصله». مبدیا خبرة 
واسعة بعلوم القوم. واطلاعاً مکیناً بمصادر الکلام ومدوناته. مستهدیاً قي کل دلك 
بالعرفة الاسلامية القائمة على النقل. الستبصرة بما Eg‏ في الانفس والکون والحياة 
من دلائل التوحيد واعلام النبوة. 


سد لنقص عانت منه المكتبة المغربية وما تزال. وإسهامٌ في |حیاء تراث أعلام مغربناء 
والله من وراء القصد والهادي إلى أقوم طريق. وصلى الله على نبینا محمّد وعلى آله 
وصحبه . 

کتبه عبيد ربه وأسير ذنبه 

مولاي الحسين بن الحسن آلحیان التناني التغانيميني 
استاذ اصول الفقه ومقاصد الشريعة 
بكلية الشريعة بمدينة اغادیر 
المملكة المغربية 


التمهيد 


أمهد لهذه الرسالة بفصلين: أحدهما في ترجمة السجلماني, والثاني في دراسة 
رسالته: «رد التشديد في مسألة التقليد». 
الفصل الأول: ترجمة السجلماسي 

انتعش العلم والفكر في القرن الحادي عشر والثاني الهجريين في المغرب الأقصى. 
ونیغت طاكفة من قادة العلم واريات الفکر. تصلخ معارف am‏ ومكت ثقافة عصرها: 
واضافت جدیداً إلى صرح المرفة. وَأَثْرَثْ فنونها تنقيحاً وتهذیبا وتمحیصا وتحریرا, 
فکانت |سهاماتها المرفية تعکس بجودتها ونفاستها إسهامات من تقدمهم من عباقرة 
الامة الاسلامية مشرقاً ومغرياً. وکان حظ العلوم الشرعية من فقه وتفسیر ولغة 
وحدیث واصول... في هذه الاسهامات كبيراً. وثراء مادتها واسعاًء وغناء مکتبتها 
فاگ جا 

ومن فرسان هذه الطائفة في مفربنا الاقصی, العلامة الحقق, الحافظ التمکن, 
الحامل راية التفنن في المعقول والنقول, الضارب بسهم وافر في كل الفنون. الجامع 
في انتاجه العلمي بين التحقیق والتحریر والتدقیق. ابو العبّاس احمد بن مبارك 
السجلماسي؛ الذي وفد على حاضرة فاس في المهد الاسماعيلي للطلب والتعلیم. 
فکان من أعلامها البرزین, الذين تشد الیهم الرحال: ویقصدهم alll‏ من کل الجهات 
بالسؤال والاستفتاء. افلا يحق LY‏ أن نحتفي بعالم مغربي أصيل. ملأ دنيا الاس في 
زمنه تدريسا وتأليفا وإفتاء؟ وخلف لنا تراثا علميا نفيساء يعبر بصدق عن الإسهام 
المغريي في تطوير المعارف والدفع بها إلى الأمام. فمّن هو السجلماسي إذن5 ذلك ما 
سيكشف عنه هذا الفصل الخصص لحياته متبعا العناصر الآتية: 


اسمه ونسية 
هو آحمد بن مبارك بن ware‏ بن علي» أبو العباس اللمقطي: البكري الصديقي. 
العروف بالسجلماسي. 


اکتفت مصادر ترجمته في سياق نسبه بهذا. وزاد عليه هو نفسه جڈیْن آخرین 

حين آنهی بعض کتبه بقوله: «قاله وکتبه عبید ريه أحمد بن مبارك بن محمّد بن علي 
ت 

ابن عیدالرحمن بن مبارك السجلماسی اللمطی« ". وشد pl‏ الربیع سلیمان الحوات 


)1( فهرسة إجازته للمكودي (ورقة (VY‏ رد التشديد في مسألة التملید (ورقة ۲۲۶). 


(ت۱۲۳۱ه) في کتابه «الروضة القصودة» فسمّى أباه علياً؛ وجدّه محمدا. مخالفا 
بذلك کل الذين ترجموا له قبله وبعدها"". قال - وهو یرفع نسبه بالاتصال الثابت -: 
إنه الامام أبو العیّاس آحمد بن علي بن محمّد بن OM‏ 

فاللمّط ی( - باللام المشددة: بعدها ميم مفتوحة - نسبة للمّط - بالتحريك - 
ولط رهط من سجلماسة. ولط Least‏ قرية من قری الدينة العامرة (سجلماسة) ايام 
عمرانها وازدھارھا'''. 

والبكري - بفتح الباء النقوطة بواحدة؛ وسکون الکاف, وفي آخرها الراء - نسبة إلى 
آبي بكر الصدیق رضي الله عنه, وکذلك الضديقي. كان پنتسب إليه خلق كثيرا". 

هذاء وقد نص بعض مترجميها"! على له موصو النسب بسیدنا آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه. 


(۲) وتابعه في هذا محقق كتاب «تحرير مسالة القبول» ص٤٦٦‏ مع آنه وقف على التص نفسه 
ونقله. 

(؟) الروضة المقصودة والحلل المدودة في pile‏ بني سودة. ص۲۹۰ . 

)٤(‏ بفتح أوله وثانیه. ولیس بسكون الميم كما ظن صاحب «مؤرخو الشرفاء (ص۲۲۰) حين نسبه إلى 
adel‏ - بالفتح ثم السکون. وطاء مهملة -؛ GY‏ لطة ارض وقبيلة بأقصى المغرب من ناحية سوس, 
بينما dal‏ قرية من قرى سجلماسة. انظر: نشر المتاني ۰۳۱۰/۲ معجم البلدان ۲۳/۵ 

)0( نشر المثاني ۹١/٤‏ التقاط الدرر ص ۰۳۹۲ الروضة المقصودة ص ۰۲۹۰ سلوة الأنفاس ,7١7/7‏ 
الإعلام للمراكشي ۳۸۳/۲. ولا أدري على اي شيء اعتمد محقق كتاب «تحرير مسألة القبول» 
)£10 هامش رقم۲) حين قال: لازالت معروفة ومسكونة لحد الآن! مع أن كل من كتب عنها من 
المؤرخين قديما وحديثا أشار إلى خرابها واندراسها. بل مدينة سجلماسة التي تعتبر (لمط) قرية 
من قراها لم يبق منها سوى بعض قصور متهدمة. مرتصفة على طول وادي زیز. راجع: وصف 
إفريقيا للحسن الوزان ص۲٩1‏ . 

(1) انظر: الأنساب ۰۲۸۵/۱ ۰۵۲۱/۳ اللباب في تهذیب الأنساب ۰۱۷۰/۱ ۲۳۷/۲ . 

(۷) كأبي الربیم الحوات في الروضة القصودة ص ۰۲۹۰ والكتاني في السلوة ۲۰۳/۲ 


7 


والسجلماسي: نسبة إلى سجلمَاسَة - بکسر آوله وثانیه, وسکون اللام, وبعد الألف 

سين مهملة - وهي مدينة في تافیلالت في الجنوب الشرقي للمفرب الاقصی(. 
ولادته ونشاته 

ولد ابو العبّاس السجلماسي في حدود التسعین وألف (۱۰۹۰ه) من الهجرة النبوية 
فتاه اا ریا کم حفط ارات الكريم وحم مالك العراءات ات 
برواياتها على ابن خالته وابن عم جد والده الإمام الشهير والعارف الكبير سيدي 
احمد Gayl‏ (ت16١ه):‏ وقراً عليه شيا من النجو(). 

آما عن نشاته وصباه. وکیف قضی طفولته وشبابه؛ فقد شحت الصادر عن البسط 
في تفاصیل سيرته في هذه الفترة من حیاته. إذ لم تزد على أن نصت على تفقهه 
صفیرا على ابن خالته احمد الحبيب: وأخذه عنه القراءات القرآنية والنحو العربي. ثم 
قفزت بنا إلى انتقاله إلى حاضرة فاس بقصد القراءة والتعلم وهو ابن عشرين سنة. 
فطوت Lie‏ بدلك سجلا طريفا من أحداث طفولته وصباه. وحجبت Lic‏ من الفوائد 
والتفاصيل ما يكون عونا للباحث على تكوين ملامح واضحة من سيرته والوقوف على 
الروافد العلمیة التي آدت إلى نبوغه المبكر. وصنعت منه عالما موسوعيا أخذ من كل فن 
بحظ وافر. وقد كان بإمكانه أن يقدم لنا بنفسه ترجمة ذاتية على غرار ما يفعله جل 
العلماء, لكنه لم یفعل, إذ فضل الإمساك, والتزم الصمت عن ذكر ماضيه وأسرته: مما 
يدقع إلى الظن ail‏ لم يجد في طفولته أو شبابه ما يدعوه إلى تدوينه ورصدء!). 

إلا أننا نستطیع ان نتصور الطريقة المتبعة في تعليم الناشئة ببلاد الفرب في 


(A)‏ وهي الريصاني حالیا. تبعد عن ارفود بحوالي ۲۱ كلم والراشدية Vig‏ کلم, وعن الرباط 
بحوالي 001 کلم. وقد عرفت سجلماسة ازدهار! عظیما بفضل التجارة خلال القرون السبعة 
الهجرية الاولی. راجع في موقعها وبنائها واحوال آهلها: معجم البلدان ۰۱۹۲/۳ الروض المطار 
ص۰۳۰۷-۲۰۵ وفي موضوع افول نجمها وخرابها: وصف إفريقيا للوزان ص۳٩۰‏ , وتقییدا في 
التمریف بسجلماسة لأبي محلي (الخزانة الحسنية رقم (VIVE‏ وتقییدا في تاريخ سجلماسة 
لابن زیدان (الخزانة الحسنية رقم ۱۲۲۲۶). والحركة الفكرية في عهد السمدیین للأستاذ حجي 
۲ ۸ ومقالا في اعتناء الوحدین بسجلماسة للأستاذ البلفيتي (دعوة الحق. ع۰۲۸۰ 
السنة ۱۹۹۰/۵۱۲۱۱م). 

)4( نشر SEM‏ ۰۰۲/۶ الروضة القصودة ص ۰۲۹۱ السلوة ۰۲۰۳/۲ شجرة النور ۳۵۲/۱. 

(۱۰) نشر الثاني ۰۰۱/۶ الروضة القصودة ص ۰۲۹۱ السلوة ۲۰۳/۲ . 

)11( راجع: تحریر مسالة القبول ص 4۷ . 


۱ 


عصره, فقد کتب عنها العلماء قدیماً وحدیثاً ما بين مؤيد ومعارض". فالکتاب او 
«السید» هو أوّل مدرسة تحتضن الناشئة. والقرآن الکریم هو أوّل ما يُعنى الاطفال 
بحفظه للتعود على القراءة وترویض الذاكرة. وإذا انتهی الطفل من حذقه. فإنه يقبل 
أوّل الأمر على استظهار بعض التون, ولا بد من استیعابها للامام بالمبادئ الاولی في 
النحو والعقيدة والفقه( "۰۲ فاللفة والدین هما العینان اللذان يجب على کل راغب في 
التحصیل أن پرتشف منهماء بل أن یتضلع فیهما . وذلك هدف لا یتحقق الا بالجلوس 
صباح مساء في حلق الشیوخ التبحرین في العلم. سواء في الساجد او في الزوایا . 

ومترجُمنا الملامة السجلماسي لا یکون بعیدا عن آجواء هذا الوسط, فقد يصدق 
عليه ما ذُکر او بمض منه على الأقل. وعلی کل حال» فهو وان لم نعرف نشاته وأسرته, 
فإن العلماء قد ترجموا له على أنه عالم فاس في وفته بلا منازعا'''. 

رحل إلى فاس بقصد تتميم الدراسة. فدخلها سنة عشر ومائة والف (۱۱۱۰ه). 
فأخذ عن عامة شیوخها, واختلف إلى حلقات أكابر علمائها. فتضلع في علوم الشريعة 
واللفة حى ادعی الاجتهاد. وامتلأً وطابه من العارف حى صار متحققا لا يدرس في 
القرويين من منقول العلوم ومعقولها . 
شیوخه 

وما كان العلامة السجلماسي لیتبحر في العارف, ويشارك في کثیر من الفنون لولا 
ما pla‏ عليه من همة عالية. وعزم آکید في الطلب. وما ززق من مشيخة درّاكه. عالة 
فهامة. تنشر اللآلىء والعارف. ودرر الفنون في رحاب القرویین وغیرها من مراکز 
الملم بقاس. 

تلقی العلم من شیوخ أجلاءء ذکر بعضهم في فهرسته التي اجاز بها تلميذه احمد 
المكودي. وورد آخرون في بعض مظان ترجمته. ونعرض فيما يلي آبرز هولاء. وأكثرهم 


(۱۲) راجم للتوسع: الدراسات القرانية پالفرب في القرن الرابع عشر الهجري؛ ص ۱۲ وما بعدها. 
۱۷۷-۲ مورخو الشرفا ۲۹-۲۸ . 
(۱۶) نشر الثاني ۰۶۲/۹ مناقب الحضيكي ۰۱۱۳/۱ 


۲ 


۱ - ابو العبّاس أحمد بن العريي بن محمد بن علي العروف بابن الحاج الفاسي 

(ت۵۱۱۰۹ )۱۳۱ 

على lst‏ الشیوخ, ورحل حاجا إلى بيت الله الحرام: ولقي في رحلته شیوخا مشارفة 

مشهورین؛ كزين الدّين الطبري: وعبدالسلام اللقاني. والامام الخرشي:؛ وغیرهم!ا'''. 
وقد أسندت إلى ابن الحاج بعضص الكراسي العلمية بالقرويينء وأخذ dic‏ جماعة 

Ayal‏ یعضهم شهرة واسعة! أمثال عبد السلام القادري: وعبدالسلام تسوس ؛ وابن 
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زاکور. والسناوي الدلائي. واحمد بن مبارك السجلماسی( الذي قال في حقه: 

«شیخنا فرید عصره؛ وامام Og ys‏ 

أن آدرکه أجله ale‏ ٩۱۱۰ه.‏ 


)10( ترجمته في: نشر الثاني ۰۸۲/۳ التقاط الدرر ص۲۷۲, الشجرة ۰۳۲۷/۱ فهرس الفهارس 
۷۱ الیواقیت الثمينة ص۲" . 

وانبه هنا إلى وهم وقع فيه الأستاذ محمّد الاخضر حين ظن أن المترجّم له هنا هو المقصود عند 
صاحب کتاب «مؤرخو الشرفا» (YY pe)‏ الذي ترجم لعالم آخر هو ابو العبّاس أحمد بن محمّد 
ابن الحاج السّلمي المرداسي (ت ۳۷ ۱ه). وتبعه في هذا الوهم محقق كتاب السجلماسي «تحرير 
مسألة القبول» (ص۵1). وزاد هذا الأخير خطأ آخر حين جمل تاريخ وقاته عام ۱۱۲۹ه؛ مع 
أن المصادر التي احال عليها في ترجمته اتفقت على ان تاريخ وفاته كانت عام 5١١١ه.‏ اما 
المتوفى عام ۱۱۲۹ھ فهو آبو عبدالله محمّد بن احمد المعروف بابن الحاج الفقيه القاضي كما 
في شجرة النور ۳۲۲/۱. 

)14( له فهرسة تتضمن إجازته العامة. جمعها له تلمیذہ محمد بن عبدالسلام بناني. انظر : فهرس 
الفهارس ۰۱۱۸/۱ الحياة الأديية ص١٠‏ . 

(۱۷) وقد يُشكل على هذا ما قرره المترجمون للسجلماسي من أنه لم يدخل فاسا لطلب العلم الا عام 
٠ه‏ أي بعد موت ابن الحاج بستة, فكيف يتسنى له أن یاخذ عنه؟ اللهم الا إذا تكرر دخوله 
فاسا قبل هذا التاریخ: وهو الظاهر. والله تعالی أعلم. 

(A فهرسته (ورقة‎ (1A) 


۳ 


۲ - آبو عبدالله محمد بن أحمد القسنطيتي الحستي (۱۳۵۱۱۱۲2 

علامة الزمان. وفرید العصر والاوان. وقارس العقول والتقول وقدوة آهل الدراية 
والتدقیق. رحل من بلده إلى فاس. وتصدر للتدریس بها فأفاد وأجاد؛ وأتی في دروسه 
بما یبهر العقول والألیاب. 

سمع dis‏ السچلماسي «صحیح البخاري». وجملة صالحة من التفسیر» ومختصر 
الشیخ خليل إلى الصداق, كما سمع منه العقيدة الصفری للسنوسي مرار(. 
على مهارته. واتساع ملکته. ولانشفاله بالتدریس لم یتفق له التصنیف. والا فهو أحق 
ay‏ 
۳ - آبو عبدالله محمد بن عبدا لقادر الفاسي (۵۱۱۱۲2 )۱۳۱ 

الفقیه الشارك ا لمتفنن, الدراكة الحقق التقن. أحد أعلام فاس البارزین, وبدرها 
الطالع في آفق سمائها . بهر العقول في العقول والنقول. وأحرز قصب السبق في علوم 
شتی. کالنحو والبیان والنطق والحدیث والسیر والاصول والفقه والتصوف. 

خن عنه dele‏ طلبة قاس وعلمائها ممن ادرکوه؛ ومنهم فقیهنا السجلماسي( ۲۳). 
الف في اللفة والنحو والفقه والنطق. وکان عمدة النّاس في الحوادث الوقتية, ومرجعهم 
في النوازل الستجدة. 
٤‏ - آبو العباس أحمد بن علي الجيروندي الأند لسي الفاسي COV YO)‏ 

العالم الورع, الدراكة المشارك. القدوة الناصح. [مام مسجد الشرفاء بفاس» ومدرس 
العلوم فيه . أخد عن مشایخ قاس: وصحب أحمد بن شين معن !"ا وانتفع 4 one‏ 
قاضيا فاحتال لنفسه في الفرار منه بان تحامق AS‏ أقيل. 


)14( ترجمته في: نشر المثاني ۰۱۵۶/۲ التقاط الدرر ص ۰۲۹۳ السلوة ۰۲۰/۲ الشجرة ۳۲۹/۱ 

(۲۰) نص على ذلك في فهرسته (ورقة ۸-۷). 

(۲۱) كما يقول القادري في نشر المثاني ؟/رة6١.‏ 

(۲۳) ترجمته في: نشر المثاني ۱٥١/١‏ التقاط الدرر ص۲۹۲ء السلوة ۰۳۱2/۱ الشجرة ١/4؟؟.‏ 

(۲۳) كما نص في ذلك الحوات في الروضة المقصودة ص۲۹۱ والكتاني هي السلوة ۰۱۱/۲ 

. ١١/۳ ترجمته في: نشر المثاني ۰۲۱۵/۲ التقاط الدرر ص۳۰۸ السلوة‎ (TE) 

(۲۵) من العارفین باللهء وأكابر أهل الحقيقة في زمنه. وممن رسخت قدمه في اتباع السنة على قدم 
السلف الصالح. توفي رحمه الله عام -7١١ه.‏ انظر: تشر المثاني ۰۱۸۲/۲ 
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آخذ عنه السجلماسي. وحلاه بقوله: «ومنهم شیخنا الامام. التواضع الهمّام. ابو 
العبّاس سيدي آحمد الجيروندي. عن شيخ الجماعة. وامام اهل الصناعة...۱۷). 
5 - ابو عبدالله محمد العربي بن أحمد بردلة الأند لسي الفاسي (۱۳۳ ۱۳۵۱ 
alle‏ فاس وفقیهها. وشیخ الجماعة بها. وقاضیها العادل . خاتمة العلماء المحققين. 
كان له معرقة بالعربية والفقه والنوازل. انتفع به جماعة من آهل قاس؛ متهم فقیهنا 
السجلماسی") وغیره. له أجوبة فقهية دالة على اتساع محصوله العرفي. 
5 - آبو عبدالله محمد بن احمد بن محمد السناوي اندلائي CVS)‏ 
أحد آرکان القرویین بفاس: وممن نفخ فيها روح التجدید( *. كان آية في الحفظ 
والاتقان, وحجة في صحة الفهم والادراك. ززق ملكة عجيبة في التدريس. وعارضة 
قوية في الفتوی. فأصبح الحجة فيهاء والعمدة فیما يستجد من نوازل ومعضلات. 
تلمذ له كثير من الشایخ؛ كابي عبدالله ميارة الصفیر, وأبي محمد عبدالقادر 
الفاسي: وأبي العبّاس السجلماسي. الذي سمع die‏ «مختصر السعد على التلخیص». 
و«مختصر الشیخ السنوسي في النطق». و«ألفية ابن مالك». وأجاز له في جمیع ما 
لدیه(۳۱. 
له مؤلفات عديدة في التراجم والفقه والتصوف والأدب!'''. 


۷ - ابو علي الحسن بن رحال العداني التادلي CV NE)‏ 
أجل أعلام الزمان. وکبراء الاوان. له عارضة كبيرة في الفقه. واتساع عظیم في 


)17( فهرسته (ورقة ۸). 

(۲۷) ترجمته في: نشر الثاني ۰۲۶۷/۳ التقاط الدرر ص۰ ۰۳۲ السلوة ۰۱۳۸/۳ الشچرة ۲۳۲/۱. 

۲۰۳/۲ كما في الروضة القصودة ص۲۹۱ والسلوة‎ (TA) 

(۲۹) ترجمته في: نشر الثاني ۲۱۵/۳ التقاط الدرر ص۰۳۲۷ السلوة ۰4/۳ الشجرة ۰۲۳۲/۱ 

(۲۰) ولا Jal‏ على ذلك من انتصاره لسنة القبض في الصلاة في رسالته «نصرة القبض والرد على 
من انکر مشروعیته في صلاتي النفل والفرض» في وقت كان جل الاعتماد فيه على الفرعیات 
التقولة عن فقهاء المذهب. دون الرجوع إلى الأصول الثابتة والسنن الصحيحة؛ فكان ذلك من 
اعلام تجديده وترفعه عن التقليد . طبعت رسالته بتطوان عام ANT‏ 

)11( كما ن على ذلك في فهرسته (ورقة .)٠١-5‏ 

۰۱۹۹-۱۹۷ انظرها في: التقاط الدرر ص۲۸ ۰۳ مؤرخو الشرفا ص٣۲۱ء الحياة الادبية ص‎ (TY) 

۰۲۹۷/۱ ترجمته في: نشر التاني ۰۲۹۶/۳ التقاط الدرر ص۳۲۸ الشجرة ۲۳۶/۱ النبوغ‎ (TT) 


۱۵ 


النوازل: وتدبر قوي في الفتوی والقضاء. تولی التدریس بالدرسة التوكلية من طالعة 
فاس, فکان له صبر على الاقراء والبحث والناقشة لا يقاوم 35 دُعي صاعقة العلوم. 
كان من حفاظ آلذهب. ومن آرکانه التي برجم الیها في فتاویه . 

أخذ عنه السجلماسي aaa!‏ وشهد له باصابة الحق, وقطع دابر الخلاف في 
بعض آبحاثه التي اطلع علیها . 

خلف مؤلفات تعتبر غاية في التحریر والاتقان والجمع والتحصیل؛ منها : 

- حاشية کبری على مختصر خلیل (خع(*۳: (BAVA‏ 

- حاشية على شرح ميارة لتحفة ابن عاصم (خع: ۸۷۳ ). 

- الارتفاق في مسائل من الاستحقاق (خع: ۰۳۳۱۰۷۹ 

- ضمان القناع عن مسائل الصناع (خع: ۱۶۱۸د(۳). 

- البارع في احکام النجوم (خع: ۲۸۸ك)۔ 

ولي قضاء فاس الجدید؛ وقضاء مکناس, وبها توفي في رجب عام ۱۱۶۰ه. 
۸ ابو الحسن علي بن أحمد الحريشي (۳()۵۱۱:۲2 

العلامة الحدث. السند العمر الرحال. تلقى العلم عن سيدي عبدالقادر الفاسي 
وجماعة. وقرأ عليه السجلماسي علوما كثيرة؛ كما ذكر في إجازته للمكودي. حيث 
قال: «شيخنا الامام» القدوة calagll‏ ابو الحسن سيدي علي الحريشي الفاسي. قرأت 
عليه صحيح البخاري من اوله إلى آخره وهو یسمع. وقرأت عليه شمائل الترمذي من 
أوله إلى آخره بقراءتي وهو يسمع: وقرأت عليه صحيح مسلم بقراءتي وهو یسمع؛ ولم 
نکمله, وقرأت عليه جملة صالحة من التفسیر ON‏ 


(TE)‏ قال في فهرسته (ورقة ۱۲): شيخنا في الفقه شيخ الإسلام سيدي الحسن بن رحال العداني 
رحمه الله. 

)10( يرمز للخزانة العامة بالرباط برمز: خع, وللخزانة الحسنية بالرباط أيضاً ب: خح. 

(TT)‏ نشرته مكتبة الرشد بالرياض عام ١٤٢۱ھ‏ / ١٠٠1م‏ بتحقيق الأستاذ محمد بن سليمان 
المنيعي. 

(TY)‏ نشرته بيت الحكمة بتونس 1987م, ودار البشائر ببيروت ٦۱۹۹م‏ بتحقیق د. محمّد أبو 
الأجفان. 

(TA)‏ ترجمته في: نشر الثاني ۲۹۱/۲ التقاط الدرر ص۳۵۹, سلك الدرر ۰۲۰۵/۳۲ تحفة المحبين 
والاصحاب للأنصاري ص۱۸۱ الشجرة ۰۳۳۱/۱ فهرس الفهارس ۰۳۶۲/۱ 

NAA فهرسته ورقة‎ (TA) 
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استجازه السجلماسي فأجازه. قال انقادري! ": «واستجازه شیخنا سيدي احمد بن 
مبارك السجلماسي. عن سيدي عبدالقادر الفاسي...». 

له (قدام على التألیف, فشرح «موطأ مالك». و«كتاب الشفا» لعیاض: و«شمائل 
الترمذي». واختصر «الاصابة» لابن حجر, وءنفح الطيب»: وغیرهما . إل أن Jat‏ عصره 
لع يذعتوا aly val‏ يسلموا sal‏ واکٹروا عليه من القيل والتال: as‏ قال یه عبدالله بن 
عبدالسلام جسوس منظومة؛ منها: 

شی تيون الى ates‏ ی Gite‏ 

نسخت شروح الألى سلفوا ولفظهم في نقولها حرفا 

توجه للحج, وتوفي بالدينة النورة في غرة جمادی الأولى عام ۱۱۶۲ه", ودفن 
بالبقیع. 
4 - ابو فارس عبدالعزیز بن مسعود الدباغ الحسني (۱۱:۲2)*) 

شيخ صوفي من الاسرة الادريسية بفاسء كانت تظهر على يديه کرامات وکشوفات 
یحدث عنها الناس, ab‏ وقع له الفتح - كما في الإبریزا'' - يوم الخمیس ثامن رجب 
عام خمسة وعشرین ومائة ally‏ نتيجة مواظبته على تلاوة ورد سبعة آلاف مرة. 

كان من الشیوخ الأوائل الذین تأثر بهم السجلماسي بفاس آیما تأثر, والف في 
حقه کتابا سماه «الذهب الابریز. في مناقب الشیخ عبدالعزیز». وحدث عنه بمجائب 
في آنواع من الکشف وآسرار النبوة. وحلاه بأوصاف تقف عندها العقول. وکان Jal‏ 
اجتماعه به - كما صرح" بذلك - في رجب سنة خمس وعشرین ومائة والف. 

وقد بالغ السجلماسي في الثناء على شيخه لما شاهد من علومه ومعارفه, وشمائله 
ومکاشفاته, مع أنه آم لم یتعاط العلم. قال الكتاني”**): «کان له علم عظیم مع أنه لم 


۰۲۳/۱ في نشر الثاني ۰۳۱۲/۳ وانظر : فهرس الفهارس‎ (t+) 

(۶۱) حسب رواية الرادي في سلك الدرر ۰۲۰۵/۳ ولعلها الأصح. آما القادري في النشر SUV AT‏ 
والتقاط الدرر ص۲۵۹ فقد Jo]‏ وفاته إلى عام ١١١۱ھ‏ . وجملها محقق «تحریر مسألة القبول» 
(ص۵۷) عام ۱۱۶۸ه. ولا ادري ما معتمده في ذلك. 

)£7( ترجمته في: نشر الثاني ۰۲۶۵/۲ التقاط الدرر ص۰۳۱۵ السلوة ۰۱۹۷/۲ 

)£0( في الذهب الابریز ص۱۶ . 

)£2( في الذهب الابریز صه . 

)£0( في السلوة ۰۱۹۸/۲ 


۷ 


يتعاط شيا منه لا في صفره ولا في كبره. بل ولا قرأ القرآن. ولا یحفظ إلا سورا قليلة 
من حزب (سبح). وإذا سمعته يتكلم في تفسیر آية سمعت منه العجب العجاب» *. 
ویبدو أن السلجماسي قد انقاد بکلیته إلى شیخه. وتمکنت محبته من ظاهره 
وباطنه. فسلبت له الارادة في dale‏ وعمله. وتبعه بقلبه وقالبه؛ حَتّی لا يكاد یسلو عنه 
طرفة عین. فظهرت عليه آثار صحبته؛ وانتفع غاية النفع بمعرفته (*. 
وتوفي الدباغ عام اثنين واربعین ومائة وألفا*'. ودفن خارج باب الفتوح» وقبره 
معروف بفاس إلى الان. 
۰ ابو العبّاس أحمد الحبیب بن محمد اللمطي السجلماسي (۵۱۱۱۹2 ]۲*۹ 
الفقیه الدرس. الزاهد الکبیر. آشهر قراء سجلماسة:؛ وهو ابن خالة السجلماسي 
وشیخه قبل أن يرحل إلى فاس. صرح جل من ترجم لابن البارك أنه جمع على يديه 
القراءات القرآنية برواياتها السبع. كما قرأ عليه طرفا من قواعد النحو. 
تصوف وظهرت على يديه كرامات. توفي في رابع المحرم عام خمسة وستين ومائة 
wally‏ ودفن بداره من اللمط من سجلماسة. 


)£1( قلت: هذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. 

)¥£( انظر: الروضة المقصودة VAT yo‏ السلوة ۰۲۰۶/۲ تحرير مسألة القبول ص۰۱۳ 

(2A)‏ هذا ما سطره القادري في نشر المثاني ۰۲۱۱/۳ إلا أنه في التقاط الدرر (ص۲۱۵) جمل وفاته 
عام اثنين وثلائين ومائة والف. وهو الذي يتناسب مع ما قرره السجلماسي في كتاب الإبريز من 
أن جل ما قیدہ فيه عن شیخه. إنما هو ما سمعه منه خلال شهوررجب وشعبان ورمضان وشوال 
وذي القعدة من عام تسع وعشرين وماثة وألف» معلقا على ذلك بقوله: «فعلمت أني لو قيدت ما 
سمعت منه في السنین الأربع الاضية لكان أزيد من مائتي کراس. وآقة العلم عدم التقييد». ولو 
امتد به العمر إلى عام ۱۱۶۲ه لما انقطع السجلماسي عن الاستمداد منه. والله تعالى اعلم. 

)£4( ترجمته في: نشر المثاني ٤/١۹ء‏ التقاط الدرر ص؛ 57. السلوة ۰۳۸۹/۲ الشجرة YOL/)‏ 


۸ 


وللسجلماسي غير ما ذكر من المشايخ *). كما كانت له آسانید عالية في رواية 
الحدیٹ!'٭, وأمّات کتب الذهب الالکی(؟. 


تلامیده 

تلقی العلم من فقیهنا السجلماسي جماعة لا یحصون, حملوا راية العرفة بعده. 
فأصبحوا فرسان الفکر, وبدور الهدی في سماء المعارف والفنون. نجتزی منهم طائفة 
نعرض آسماء‌ها عرضا. وأخری نخصها بكلمة موجزة لشدة اتصالها بالشیخ. وطول 
ترددها على دروسه. 

أما الأولى؛ فمنها : ابو عبدالله محمّد بن محمد - بفتح الميم - الدعو بابن عزوز (ت 
)10 اھا" وابو عبدالله محمّد الهادي بن محمد الشریف الحسني gels aN Ves)‏ 
علي الحسن بن علي العروف بابي عنان الشریف (ت١١١١ه)“'‏ وأبو عبدالله محمّد 
بن أحمد الدعو بابن الرخاء اللمطي (ت١٦۱۱ھ)"٭,‏ وأبو عبدالله محمّد بن طاهر 
الفاسي (ت۱۷۸ ۱هم!*), وأبو عبدالله محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالقادر الفاسي 
(ت۱۷۹ Oat‏ وأبو عبدالله محمّد المدعو آبو مدين بن أحمد الفاسي (ت۱۱۸۲ه) 


{e} 


٠‏ وأبو العبّاس أحمد حمدون بن محمد الطاهر الجوطي (ت۱۱۹۱ھ)''ء وآبو 


(۵۰) امثال آبي عبدالله محمّد بن عبدالسلام البناني (ت۱۱۱۳ه) كما في مناقب الحضيكي ۰۱۱۳/۱ 
وعبدالسلام الحلوي الذي قرأ عليه النحو كما في نشر الثاني ۶۱/4 وآبي علي الحسن اليوسي 
([ت۱۱۰۲ه) كما في شجرة النور ۲۲۸/۱. وفي سماع السجلماسي من اليوسي ولقائه به نظر . 
انظر : فهرس الفهارس ۱۱۵۸/۲ 

(01) فقد روی »الصحیحین, بالسند التصل إلى ملفیهما؛ كما في فهرسته ورقة ۷ وفهرسة محمّد 
بن سيدي قاسم القادري ص۸. 

)07( انظر: فهرسة السجلماسي ورقة A‏ فهرسة التاودي ص۸. 

)07( نشر الثاني ۹/٤‏ . 

)08( نفسه ۰۷/4 

)00( نقسه ۰۷۱/۶ 

)01( نفسه ۰۷۷/۶ 

)0¥( الشجرة ۰۳۵۶/۱ 

۰۳۵۵۸۱ الشجرة‎ (0A) 

)04( نقسه . 


)٦٦(‏ مؤرخو الشرفا ص۲۳۲. 
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الحسن زین العابدین الدعو زيان بن هاشم العوافي الحسني الفاسي (ت۱۱۹ه)!۲ 
وآبو المحاسن یوسف بن آحمد بن ناصر الدرعي"'. 

وأما الثانية: فنعرض منھا: 
۱ - ابو العبّاس أحمد بن حسن المكودي العروف بالورشاتي (ت۹٦۱۱ھ‏ ۳ 

نزیل تونس. أخذ عن السجلماسي بفاسء وتردد لدروسه الزمن الطویل. استجازه 
من تونس. فأجازه إجازة عامة سنة ۱۱۶۳ه. جاء فيها: «فإن الفقیه الوجیه. الدرس 
النزیه. صاحب الفهم الفواص, الذي يعجز عنه کثیر من الخواص؛ LT‏ العباس سيدي 
أحمد المكودي... طلب من العبد الحقیر : العترف بالقصور والتقصیر. آن یجیره قیما 
لديه من معقول ومنقول. وفروع وأصول. فأجبته إلى ذلك جبرا للخاطرء ورعيا لما 
عسى أن يكون له فيه من النفع الحاضرء!!. إلى أن قال: «وقد أجزت آخانا في الله 
ومحبنا فیه. الفقيه الستجیز فى جميع ما آجازنا فيه آشیاخنا رحمهم الله وفي جميع 
ما لدینا من تقالید ومقطعات..,1۳۷. 

تقلد الفتیا بئونس: وتصدر للتدریس» ورأس (فتاء المالكية بها. فال عنه الشیخ 
الفاضل بن عاشور: «وبمقدم الشيخ أحمد المكودي اجتمعت لفاس مع سمعتھا العلمية 
بتونس: سمعة أخرى رقيعة في صناعة الحديث والاسناد. وعلت السمعيات. وهو 
تلمید الشیخ الحريشي, والشیخ آحمد ين مبارك. فاستقر بتونس: وولي الافتاء بهاء 
ووصل آسانیدها من طریق شيخه بأسانيد الشیخ عبدالقادر الفاسي»). 
۲ - ابو العباس آحمد بن عبدالعزیز الهلالي السجلماسي (۱۳]۵۱۱۷۹۵ 

الققیه الحدت الأدیپ. قرأ بسجلماسة على أحمد الحبیب: وحضر في قاس 


۰۳۱۷/۱ الشجرة‎ A) 

۳۵۸/۱ نفسه‎ (1Y) 

)17( ترجمته في: الشجرة ۰۳۹۱/۱ الفکر السامي ۲۹۰/۲ 

(14) فهرسة السجلماسي ورقة ۸-۷. 

)10( نفسه ورقة ۰۱۰ 

)11( فاس من خلال المخطوطات التونسية ص۱۱ (مقال بمجلة الغرب, ع. ۰۷-7 سنة ۱۹۱۵م) تقلا 
عن: تحریر مسألة القبول ص1۵ . 

(1Y)‏ ترجمته في: نشر SEM‏ ۱:۳/4. التقاط الدرر LET Go‏ الشجرة ۱۲۵۵/۱ اليواقيت الثمينة 
ص :7١‏ فهرس القهارس ۱۰۹۹/۲. 


۲. 


مجالس ابن البارك. والکبیر السرغيني وغیرهما!". فصار إماماً في تحصیل العلوم 
وتحقيقها . 

حج مرتین. ولقي مشایخ الحرمین. وانتهی به الطاف في سجلماسة حيث توفي 
یوم ۲۱ ربیع الأول عام ۱۱۷۵ه. وله تراث فكري هام في الفقه واللفة والحدیث؛ ندکر 
ملك : 

- تفسير القرآن الكريم (خ ح: ۵۳۶0 بها خروم شديدة بالهامش). 

- نور البصر في شرح المختصر (لم يتم. طبع طبعة حجرية). 

- عرف الند في حكم حذف الد (خ ع: ۱۳۷۱د؛ ١۶٦٥د).‏ 

- المراهم في أحكام فساد الدراهم (خ ع: ۱۰۸۱د). وغيرها OES‏ 
gal - ۳‏ العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسني الفاسي (۱۲۵۱۱۸۳ 

انفرد بالإمامة في الحديث في وفته. فكان لا يقاومه فيه أحد. واعترف له بذلك 
شيوخه وأقرانه AS‏ لقبوه بسيوطي زمانه. داوم على حضور مجالس ابن البارك حَتّی 
صار أنبغ تلامیذه. فكان يبالغ معه في تحقيق مسائل الحدیث. ويشير إلى الرجوع 
إليه فیه( "۰ قال في فهرسته: «وسمعت على شيخنا ومفيدنا وعمدتنا الشيخ العالم 
المشارك المحقق التفنن. الشيخ أبي العباس أحمد بن مبارك بعض مجالس في التفسير. 
وفي قراءة الشيخ خليل: وجمع الجوامع لابن السبكي. وقرات عليه مقدمة أطراف 


ا ع سے 
بت 


القدسي. وغیر دلك. ولا جمعت شرحي على إحياء الیت أوقفته علیه. فاستحسنه 


ودعا لي بخير. وکتب علی ظهره بخط یده؛ فجزاه الله عني Rial sera pets‏ 
له تاليف نافعة فى الحديث والفقها'۲. 


(14) قال في الروضة المقصودة VAL po‏ «ومعتمده بفاس الشيخ الإمام. الحافظ المتبحرء بلديّه ابو 
العبّاس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي الصديقي». 

(15) راجع: التقاط الدرر ص٤‏ ٤٤ء‏ الحياة الأدبية ص ۲۸-۲۸۲ . 

(۷۰۶) ترجمته في: نشر الثاني ۰۱۹۲/6 السلوة ۱۶۱/۱: فهرس الفهارس ۸۱۸/۲. اليواقيت الثمينة 
ص ۰۷۳ 

(۷۱) انظر: نشر الثاني ۰۱۹۸/۶ فهرس الفهارس ۰۸۱۹/۲ 

(VT)‏ فهرسة العراقي ص۱۹۰-۱۸۹ (قدمها خالد التواج لنيل ماجستیر بكلية الآداب بالریاط عام 
SMa (144i‏ عن: تحرير مسألة Spall‏ ص17 . 

. ۲۹۷-۲۹1 راجعها فی الحياة الأدبية‎ (YT) 


۳۱ 


۲)۵۱۱۸۷( أبو عبدالله محمد بن الطیب الحسني القادري‎ - ٤ 

العلامة المؤرخ. النسابة الواعية. تحدث عن شيخه السجلماسي في ANS‏ «نشر 
المثاني» قائلا: «وأخذ dic‏ جماعة من طلبة قاس. وقرأت عليه معهم صفری السنوسي 
وشرحها لمصنقهاء وشرح المحلي على جمع الجوامع شرحا ومتناء وشفا عیاض وطرها 
من السّلم. وحضرت مواضع من التفسير والبخاري!*. 

من آثاره: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيء والتقاط الدرر في أخبار 
وأعيان المائة الحادية والثانية عشرء وهما مطبوعان. والإكليل والتاج في تذییل كفاية 
الحتاج. OL ue y‏ 
6 - ایو حفص عمر بن عبدائله الفهري الفاسي (۱۱۸۸ه )۱۳۱ 

(مام نظار. وفقیه مکتار. أخذ عن والده, وقرا علوم الجدل, والاصلین, والبلاغة, 
والنطق, وتفسیر القرآن العظیم, على الشیخ آحمد بن مبارك اللمطي. 

ومن آثاره - كما یقول الحجوي -*" «شرح على التحفة؛ مهم عدیم النظیر دل على 
dels‏ وسعة اطلاعه . وشرح على الزقافية . وفتاوی مهمة للعويصات المدلهمة. وله درجة 
عالية في الأدب» ومشاركة نادرة. وهو ممن وصف بالاجتهاد ». 
-٦‏ آبو محمد عبدالقادربن العربي بوخریص الفيلالي ثم الفاسي VANS)‏ ١اه)!""‏ 

الحدت الفقیه الشارك. أخذ العلم عن جماعةء وکان عمدته الذي آفنی عمره في 
خدمته آبو العباس السجلماسي. أسند إليه القضاء عام ۱۱۳۵ه فسار فيه بالعفة 
والنزاهة, حَنَّى لقب آخر القضاة من آهل العلم(. 


۰۲ ترجمته في: الشجرة ۲۵۲/۱ النبوغ ۰۳۰۳/۱ مؤرخو الشرفا ص۲۲۷ الحياة الأدبية ص۰۶‎ (VL) 
۰۶۲/۶ النشر‎ (VO) 

(۷۱) راجع تراثه في: مؤرخو الشرفا ص۲۳۱-۲۲۸ء الحياة الأدبية ص۰۶ ۲۰۵-۲ 

۰۲۹۱/۲ ترجمته في السلوة ۰۳۳۷/۱ الشجرة ۰۲۵۱/۱ الفکر السامي‎ (VY) 

. ۲۹۲/۲ في الفکر السامي‎ (VA) 

۰۲۵۳/۱ ترجمته في: السلوة ۰۶۲/۲ الشجرة‎ (V4) 

(۸۰) السلوة ۰۱۳-۱۲/۲. 


۳ 


gal -۷‏ العباس محمد بن الحسن البناني (ت۵۱۱۹4 )۱ 
الملامة الحشق. الفید الدفقق. أخذ عن أعلام LS‏ منهم العلامة السجلماسي. 
الذي استفاد منه, واختصر رسالته «رد التشدید في مسألة التقلید ». حج وزار, وافاد 
واستفاد . له تآليف محررة مفیدة! منها: حاشية على شرح الشيخ عبدالباقي الزرقاني 
على الختصر متقنة. وشرح على السّلم وحواش على التحفة. 
۸ - آبو عبدالله محمد التاودي بن محمد ا لطالب بن سودة الري (ت۱۲۰۹ه) 
الفقیه الحقق المشارك. انتهت إليه رياسة العلم بالفرب في عصرہہ وانفرد بعلو 
الاسناد حتّی صار شيخ الشیوخ. تلقی العلم عن ثلة من المشايخ جمعهم في «فهرسته». 
منهم الملامة السجلماسي الذي كان عمدته في رواية الحدیث. قال مبینا ذلك: «قرأت 
عليه النطق والکلام والبیان والأصول والتفسیر والحدیث. ولازمته مدة مديدة: وأفردته 
بالأخذ die‏ سنین عديدة. وأكثر الکتب کالسعد. والحلي, والواقف» وغیرها. كنت 


القاری عليه بلفظي. وأجازنيء وأذن لي في قراءة البخاري, فاقرأته في حياته وبمرأى 
لہ 


av 


منه ومسمع. وكان رضي الله عنه يرضى عني ويودني» ويؤثرني: ويقدمني١"‏ 
له تاليف مفیدة! منها: 
- حاشية على صحيح البخاري تسمی: زاد المجد الساري لمطالع البخاري. 
- جامع الأمهات من أحاديث العبادات والصلوات. 
- شرح الأربعين النووية. وغيرها (*۲. قال العلامة الحجوي: «الكل مطبوع بفاس 
إلا الرحلة. وحاشية الزرقانی». 
٩‏ - ابو عبدالله محمّد بن عبد السلام بن محمّد الفاسي (ت١١۱۲ھ)'‏ 
خاتمة المحققين لتوجيه القراءات بالغرب. قرأ علوم البلاغة والنطق والجدل على 
الشيخ ابن المبارك. له مؤلفات جليلة في علم القراءات!'*؛ منها: 


(۸۱) ترجمته في: السلوة ۰۱۱۱/۱ الشجرة ۱۲۵۷/۱ الفكر السامي ۰۲۹۲/۲ 

(AT)‏ ترجمته في: السلوة ۱ء الشجرة ۲۷۲/۱ الفکر السامي ۲۹۵/۲ء فهرس الفهارس 1۱ء 
النبوغ الفربي ۰۲۰۳/۱ 

۰۷۰ فهرسة التاودي ورقة ۹۱-۹۰ نقلا عن تحریر مسألة القبول ص‎ (AT) 

(AL)‏ انظر: الحياة الأدبية ص٤‏ ۳۲۵-۳۲ تحریر مسألة القبول ص۰۷۰ 

(Ae)‏ ترجمته في السلوة ۱۶۱/۳ الشجرة ۳۷:/۱. قهرس الفهارس ۸1۸/۲ .م 

(AT)‏ انظر : مؤرخو الشرقا ص٥۳۳‏ الحياة الأديية ص ۶:۱ ۳-۳: 5, تحریر مسألة القبول ص۰۷۱ 


۳۳ 


- شرح دالية ابن المبارك الوراق في وقف حمزة وهشام. وقي الهمز. 

- حاشية على شرح الجعبري على حرز الأماني. 

قال الكتاني: «وغير ذلك من التالیف إلى ما لا یحصی من الفتاوی والقایدات 
والافادات والانشادات۳۲۲۷. 
مکانته العلمية وشتاء العلماء عليه 

نيوا الحافظ السجلماسي منزلة علمية كبيرة. اهُلته لان تسلم له ركاسة العلم 
بخاضرة قان فى زم وحائل من المكانة والشهره ما جمل الأنظار طعطه بكرن 
الاجلال والاعظام. فکانت مجالسه من أعظم الجالس العلمية بفاس: یحضرها الجم 
الغفیر من خيرة الطلبة وعلية الفقهاء. ویقصده Quill!‏ من جميع الجهات بالسؤال 
قافتا 

فقيه مبرز. وعالم متضلع, له اليد الطولی في العلوم الشرعية والآلية؛ والشاركة 
المتميزة في العلوم المقلية والكونية. ساهم في تجدید رسوم الفقه. والتوجیه به نحو 
انتخلص من آراء الفقهاء الجردة, وأقوال الخلافیین غير السندة. Log‏ ذلك الا لتمکنه 
من العلم الأصیل, واطلاعه على آثار التقدمین. مع خسن النظر في الکتاب والسنة. 

تمنهب بمذهب مالك الا أن ذلك لم یمنعه من کونه مالکیا متحررا. وباحثا 
منصفا. ناقش كبار المالكية والشافعية والحنفية دون تعصب. ورد علیهم في أدب جم. 
وتواضع رفيع. 

علامة متقن. وإمام حجة. انتهت إليه الرتاسة فى جميع العلوم من عربية وبیان. 
ومنطق وکلام. وفلسفة وحساب. وفقه وأصول. وتصوف وحدیث. وتفسير وقراءات. 
واستکمل آدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم. 

احرز قصب السبق في العقول وا منقول: وانفرد بالهارة في التدریس والتحقیق, 
والجدة في التحریر والتدقیق. له انقدرة الفائقة في مجال الاستتباط. «والملكة القارة 
في قوة الاقتدار على استخراج جواهر العويص من عباب الأفکار. تقدم حَتَى لم يكن 
له مواز في الدنيا منذ آزمان؛ في سرعة الحفظ؛ وجودة الضبط والاتقان. كانه بحر 
زخار متلاطم الأمواجء وشمس أغنت بإشراقها الصبح عن الإبلاج.... 


۰۱۶۸/۲ سلوة الأنفاس‎ (AY) 
. ۲٠۳/۲ نشر المثاني ۰1۲/۶ السلوة‎ (AA) 


۳ 


وکانت له عارضة في التدریس لم تكن لغيره حفظا وبحثا ومعارضة واستتباطا. 
ینفرد بآراء من آنظاره واضحة الدلالات على سنن أهل الاجتهاد. مصرحا لنفسه به في 
عموم مجالسه. ولا يبالي بمن یخالفه فيما ینفرد به من متقدمین أو متأخرین!۳. 

أصولي متمکن, ونظار متبحرء غلب عليه علم الاصول ختّی صار تخصصه الأول 
بالاصالة. وجاءت سائر الفنون في تکوینه تبعا له . 

عم الفنون بالادراک والتحقیق, وشارك فیها بالتحریر والتدقیق, وسائل ومقاصد . 
كانت له اقوال وآبحاث. واعتراضات واستدراکات. وأجوبة وتعلیقات. تدل على أنه 
لم يكن من أهل التقلید. الکتفین بنقل آقوال الغير وتردیدها :بل هو راسع القدم: 
مكين الاطلاع, له رأي وتصرف فیما يقدم. فلا تجده یتباحث الا مع الأصوليين 
الکبار. المؤسسين لأركان هذا العلم وقواعده؛ امثال: الباقلاني, ی والجويني, 
والفزالي. والرازي» والآمدي. والأبياري. والقرافي. والشاطبي. يتناول فهوم هؤلاء 
بالنقد والتقویم. ویسوق کلامهم مساق تفحص وتدبر وتمحیص. یحدوه في کل ذلك 
حرص شدید على اظهار الحاسن والعیوب. 

ات کثیرا بالأصولي المالكي الکبیر. شارح البرهان, الامام الأبياري. واستشهد 
بکلامه في أكثر من مسألة اصولية خاض فيها. بل بالغ في الاشادة به وبأبحانه 
ختی كاد يقدمه على آقطاب الفن. قال مُنَوْهاً به: «والامام الأبياري من أكابر فحول 
الأصوليين. وهو من حيث الرفعة في طبقة القاضي الباقلاني. وإمام الحرمين. 
والفزالي. ولا يتباحث الا مع هؤلاء EIN‏ 

Leng‏ يلفت النظر في تراث السجلماسي عموماء وفي أبحاثه الأصولية خصوصاء 
أمران: 

أحدهما: إعداده الجيد للقضايا الأصولية التي يبحثها. ومراجعته العديد من 
المصادر والراجع قبل إبداء الرأي فيهاء واستشهاره المسؤولية العلمية التي طوفها. 
ففي جوابه عن سؤال وجه إليه يتعلق بتحرير الوصف النفسي على طريقة المتكلمين: 
فال اوقد ای itu!‏ - أي تحرير الوصف النفسي - في نحو من أربعين مؤلفاً ما 
(۸۹) الروضة المقصودة ص ۲۹۲۰-۲۹۱ (بتصرف يسير). 

)٩۰(‏ أسئلة واجوية من كتاب ابن عرفة في مختصره ورقة ۷. نقلا عن تحریر مسألة القبول 

ص۱۰۹ . 


Yo 


بين مطول ومختصر. وأصولي وكلامي!. وفي بحثه في مُنكر حجية الاجماع هل 
يكفر أو لا یکفر؟ قال في كتابه «إزالة اللبس عن السائل الخمس»: «إن هذه المسألة 
ينبغي الاعتناء بهاء وبسط القول فيها إلى غاية ما يمكن. وقد راجعتٌ فيها نحوا من 
خمسين موّلفا من المطولات“. 

الثاني: الجدة والابتکار فیما يطرق من موضوعات. ویتجلی ذلك في کونه لم يحذ 
حذو التقدمین في هذا العلم يَطرّق الابواب الأصولية کلها . بل لتمكنه من هذا العلم, 
وتبحره في قضاياه جملة وتفصيلاء لجأ إلى طريقة أخرى أكثر عمقاء واجدی نفعا؛ 
وهي اختيار جزئية أصولية معينة لم يستوف المتقدمون البحث والنظر فيهاء فیتناولها 
بتعميق البحث. وتدقیق النظرء وإجالة الفکر, وتحرير القول. والخروج برآي مدعم 
بالأدلة والحجج والبراهین؛ وذلك كبحثه في التقلید. وبحثه في دلالة العام؛ وبحثه قي 
قبول الأعمال. وبحثه في منكر الاجماع وحجيته. 

ناهيك عما یتسم به تناوله لهذه القضايا من عمق في التحليل؛ وطول نفس في 
النقاش, وكشف لما يكتنف بعضها من لبس وابهام. 5 إبداء ما يظهر له فيها من راي 
سیل أو إدزاك سیم آو قوع تخری او تعد بداه: 

وعلى الجملة, فالرجل نسيج وحده في أصالة النظرء وجودة القريحة. وتسدید 
الفهم. يملك عارضة قوية في المقابلة بين أقوال العلماء. والتباحث معهم. وإجابتهم 
بمقتضى الصناعات والالات. SS‏ قال تلميذه القادري في النشرا": «ولا يبالي بمن 
يخالفه كبيراً أو صغيراً. تقدمه أو تأخر عنه. ويصرح لنفسه بالاجتهاد المطلق. ويرد 
على الأكابر من المتقدمين والتأخرین. ويصرح بأنهم لو أدركوه لا نتفعوا به». 

وقال في التقاط الدرر!“: «وکاد أن لا يحصل منه إذعان لواحد من كبراء المتقدمين 
وباحری المتأخرين». 

غرف له ادون هژم الزایا. فاقوا عليه شاه عطراء وخصوه تاوضاف بخ 
عن عظيم فضله. وعلو کعبه. واتساع أفقه. وهي شهادات ملؤها العرفان والتقدير 
والإجلال. وهذه بعض من هذه الشهادات في الثناء عليهء وبيان منزلته: 


)41( تحرير الوصف النفسي ورقة .۴٠١‏ (خ ع: ۱۰۹۲ك)۔ 

.1۳ إزالة اللیس ورقة‎ )٩۲( 

. ۲۰۲/۲ وانظر: الروضة القصودة ص ۰۲۹۲ السلوة‎ ۰۱۱/4 )٩۳( 
TAY ص‎ (AE) 


۳۹ 


قال تلميذه الكودي: «شیخنا وقدوتا. العلامة البحر الفهامة. وحید دهره وفرید 
عصره. معیار العلوم في کل منطوق ومفهوم. سیدنا آبو العباس أحمد بن مبارك 
السجلماسي As Al‏ 

ونعته القادري أيضاً ب: «علامة الزمان. فرید العصر والأوان. فارس التدریس 
والتحقیق. وحامل راية التحریر والتدقیق"*. 

وقال محمّد بن آبي شعيب الشاوي منوها بأخلاقه وعلمه: «الشيخ العلامة الحبر 
dol gall‏ ذو الأخلاق الحميدة والآراء السديدة. عالم الأدباء: وآدیب العلماء. التیقن في 
العقول والمنقول؛ الجامع للفروع والقراءة والاصولء(“*'. 

وحلاه العلامة الحضيكي ب «علامة وقته. وحافظ عصرہہ (“۱. 

وقال في حقه تلميذه الشيخ التاودي بنسودة: «شيخنا الأسمى. وذخيرتنا العظمی. 
العلامة الحافظ, المحرر المدقق. نجم الأمة؛ وتاج OARS‏ 

وأشاد الزيادي بعلمه قائلا: «... الشيخ الفقيه العالم العلامة. المشارك المدرس 
الفهامة. ينبوع العلم وبحره. كان رحمه alll‏ عالما عاملاء بحرا في العلم لا ساحل 
له Oo‏ 

ونوه آبو الربیع انحوات بمجالسه العلمية. فقال: «وتساقط Galil‏ على صاحب 
الترجمة - أي السجلماسي - للانتفاع به من کل قطر من آقطار البسيطة ذات الطول 
والعرض. حتی كان مجلسه یقول: امتلاً الحوض. وتخرج به من أشياخنا من کانوا قرة 
العیون. في تحقیق جمیم الفنون۲۷ '. 

وخصه الكتاني بنعوت العلم والعرفان, فقال: «العالم العلامة, الجهبد الفهامة, 
الجتهد القدوة الحرر. نجم الامة. وتاج الأئمة. شيخ الشیوخ ومن له في العلم القدم 
الثابتة الرسوخ؛ gal‏ العباس أحمد بن مبارك ...۲۷ . 

والتشاء علیه کثیر منتشر. 
)40( صرف المشيئة ورقة ٠١١‏ ظ. نقلا عن تحریر مسألة القبول ص۵۰. 
)41( نشر الثاني ۱-4۰/4:. 
)٩۷(‏ مقدمة القالة الوافي في شرح الدالية ورقة ۱. 
(4A)‏ مناقب الحضيكي ۰۱۱۳/۱ 
)44( فهرسة التاودي بنسودة ورقة ۹۰. 
(۱۰۰) سلوك الطریق الوارية ورقة ١۷‏ . 
(۱۰۱) الروضة القصودة ص۲۹۳-۲۹۲. 
(۱۰۲) السلوة ۲۰۳/۱ 


۳۷ 


مؤلفاته 

خلف العلامة السجلماسي تراثاً علمیاً زاخرا متنوعاً. تتجلى قيمته العلمية في كونه 
یعکس ثقافة عصر المؤلف» ويسجل إلى حد كبير القضايا الفكرية التي يعج بها ذلك 
العصرء والمسائل التي أثير فيها الخلاف بين آهل العلم, سواء في الحواضر العلمية 
مثل فاس وسجلماسة اهي غيرها من أرجاء البلاد. 

ویمثل بدرجة ة كبيرة انشا معايشة الولف لقضايا عصره. ومشاركته وخوضه في 
هذه القضایا, واسهامه في حل كثير منها. فلم يكن ممن اعتزل الحياة. أو غاب 
عن واقعها. بل كان یباشر هذا الواقم. ويشارك في علاح مشکلاته. وصياغة حلول 
قضایاء. ولذلك جاءت معظم تصانیفه عبارة عن مشکلات فكرية أو علمية آثیرت في 
عصره, أو فتاوی وأجوبة أجاب بها من سأله, كما سیتضح في عرضها قریبا. 

ویلحظ القارئ كذلك في تراث السجلماسي جانبا ایجابیا مشرقا. وهو کون هذا 
التراث یجمع بين موضوعات غير مطروقة. او موضوعات مطروقة. لکن من تقد 
ممن بحثها لم یضع نقطة النهاية فيها؛ بل أبقى لمن جاء بعده مجالا لتعمیق البحث؛ 
واجَالة النظر. وتجدید الفهم... فجاءت رسائله ومولفاته جامعة بين الهارة في العرض. 
والابتکار في الاسلوب. والإفصاح عن الجدید وبين استکمال جوانب النقص. وتعمیق 
البحث, وتسدید النظر في موضوعات مطروفة. 

وقد مكنني الله تعالی من الوقوف على معظم هذا التراث في مظانه, وإدامة النظر 
فيه والانتفاع به . وها آنا آورد منه ما تیسر الآن!"''! بإيجاز على النحو الآتي: 
۱ - الابریز من کلام سيدي عبدالمزیز الدباغ. (مطبوع). 
۲ - تقیید على شرح متن السْلم للأخضري. (مطبوع). 
۳ - طرر على شرح الشيخ سعید قدورة على متن السلم للأخضري (مطبوع)'". 
٤‏ - رسالة تحریر مسالة القبول على ما تقتضیه قواعد الاصول والعقول (مطبوع). 
۵ - رد التشدید في مسألة التقلید. وهي الرسالة التي أقدمها الآن محققة 


(۱۰۳) هناك رسائل وتقابيد لم آتمکن من الوقوف علیها. واعتمدت في عرضها على عمل الباحث 
الحبیب woke‏ في تحقیقه لکتاب «تحریر مسألة القبول. ص۷۲۔۹۸ء وكذلك صنيع الباحث 
الأخضر على محدودیته في رسالته »الحياة الادبية على age‏ الدولة العلوية» ص۲۳۸ . 

(۱۰۶) طبعت بالطبعة الکبری الاميرية بولاق بمصر عام ۱۳۱۸ھ على نفقة الحاج الطیب التازي 
الفرپي. 


YA 


- [نارة الأفهام بسماع ما قیل في دلالة العا(*۳. 

تناول فيه السجلماسي دلالة العام. مبینا آنها تدل بالتضمن دون الطابقة والالتزام, 
مناقشا الامام القرافي, رادا علیه. وذلك في فصول أربعة كلها تحریر وتحلیل 
ونقاش. 
- الأجوبة السبکیة! '. 

وهي |شکالات وجهت إلى المؤلف تتعلق بالسبكي في «جمع الجوامع» وشرح الحلي 
له 

.' القالة الوافية في شرح القصيدة الدالية"‎ - A 

والقصيدة الدالية من نظم الفقیه آبي عبدالله محمد بن مبارك السجلماسي الفراوي 
الفاسي (ت۱۰۹۲ه). وضعها في تحقیق الهمز لحمزة وهشام. 

شرح السجلماسي هذه القصيدة ولم یکملها ‏ بل وقف عند البیت السابع: ولو آتمها لکانت 
فائدتها أعظم. وتقدمه فیها آمیز. كما آشار إلى ذلك صاحب تنبیه السالك. 

." القول المتبر في بیان أن جملة الحمد إنشاء لا خبر‎ - ٩ 

ميز فيه الولف بين الانشاء والخبر, وقرر بالأدلة أن 2 الحمد إنشائية لا خيرية. 
وبث في ثناياه فوائد علمية غزيرة. 

۰ - کشف القناع عما ادعي في مسألة العية من OW Lee‏ 

بناه الولف على سژال وجه إليه عن المية في قوله تعالی: موم ESCA‏ : هل 
هي معية بالذات مع التنزیه. al‏ هي معية بالعلم دون الذات؟ فصحح معية الذات: 
ورد معية العلم. مع سوق الحجح والبراهین الدالة على ما ذهب إليه. 

۱ - سؤال یتعلق بتحریر الوصف النفسي على طريقة المتکلمین'''''. 
أجاب dic‏ فقيه فاس ومفتیها سيدي العربي بن أحمد بردلة. واجاب dic‏ 

السجلماسي مبینا قصد التکلمین بالوصف النفسي بنفس منطقي AWS‏ متین. 


(۱۰۵) تحتفظ الخزائن الفريية بنسخ خطية منه. 
)1°( توجد نسخ منه بالخزائن المغربية. 

(۱۰۷) توجد نسخ die‏ بالخزائن الفريية. 

(۱۰۸) احتفظت الخزانة العامة بالرباط بنسخة منه. 
(۱۰۹) في الخزانة العامة بالریاط نسخة منه. 
(۱۱۰) في الخزانة العامة بالرياط نسخ منه. 


۳۹ 


۲ - ازالة اللبس عن السائل الخمسر!'''!. 

وهو GUS‏ جامم لأجوبة خمس("؛ ثلائة منها في علم الکلام؛ وائنتان في الفقه. 
وهي: 

الاولی: في معنی العية في قوله تمالی: ERC A KE Sy‏ 

الثانیة: في المقول؛ هل هي متقارية أو متفاوتة؟ 

التالثة: في فول بعضهم: إن Jal‏ النار يتلذذون بعذابها , ویستحیل طبعهم إلى طبعها 
كت goby‏ بنسیم fal‏ الجنة )13 هب علیهم.... 

الرابعة: في تلقین الشهادة؛ هل الراد الاقرار بالالوهية. أو مع الرسالة؟.... 

الخامسة: تتعلق بالاجماع في قول الزرقاني لدی قول المختصر: والجاهل کافر 
إجماعا. 
۳ ۔ رسالة في بیان انتفاء الثواب لقارئ القرآن على كل حرف حرف OM ie‏ 

بنى المؤلف هذه الرسالة على سؤال وجه إليه فیما وجد منسوبا للحافظ آبي 
عمرو الداني من أن الثواب الذي في أحاديث فضائل القرآن هل يترتب على الحروف 
اللفوظة, أو المكتوبةء أو هما معاة مبيّنا وجوب اعتبار اللفظ دون الخط في تلك 
الأحاديث. ١‏ 
VE‏ - تقييد في إجابته عن مسائل فقهية كثيرة. (مخطوط خ. ع.). 


(۱۱۱) موجود في خزائن الفرب. 

(۱۱۲) أخطأ محقق رسالة «تحریر مسألة القبول» في الکتاب ورقمه, فاعتبر الکتاب في تفسیر الآية: 
EST AKG hye‏ 4. واثبت له رقم ۱۰۵۲ بالخزانة الحسنية. والصواب أن الراد هو کتاب 
«إزالة اللبس» الذي ذکره في صفحة ۹۱ء ورقم تسجیله بالخزانة الحسنية VOY‏ وتشکل مسألة 
العية في آية الحدید العمود الفقري sal‏ ونالت من عناية المؤلف النصیب الاوفر AS‏ غلبت على 
آسم الکتاب. وصار يعرف بتالیف في مسألة العية في قوله تعالی: 3 وَهْرَمَمَكُ اماك 4. او 
لعل المؤلف افرد هذه السالة بالتالیف في بداية الأمر, تم ما لبث أن جمع معها المسائل الأربع 
الأخرى في مؤلف واحد . ويؤيد هذا الاحتمال ما قررہ القادري في النشر من اختلاف معاصريه 
حول هذا الكتاب ما بين مستحسن AS gliding‏ انتصب الإمام الكبير السرغيني للرد عليه, 
شم إن السجلماسي نفسه شفلته هذه المسألة زمنا. وتناولها بأكثر من تالیف؛ كما في «كشف 
القناع». و«إزالة اللبس» هذا. 
إذا علم هذا يزول إشكال البحث عن الكتاب مستقيلاء وعدم العثور عليه. 

(۱۱۳) في الخزائن الغربية نسخ منه. 


۳۰ 


۵ - رسالة في اجوبة على مسائل آربع متعلقة بعلم الکلام. (مخطوط خ. ع.). 
وشي : 
الأولى: في مباحث صفة الارادة لله سبحانه. 
الثانية: في مباحث العلم لله سبحانه. 
الثالثة: في مباحث الکلام لله سبحانه. 
الرابعة: في عدم اتصاف الأزلي سبحانه بالحوادث. 
١‏ - رسالة تكرار سورة الإخلاص عند الختام. (مخطوط خ. ع وخ. ح.). 
أجاب فيها عن تكرار سورة الإخلاص عند ختم القرآن, هل هو ثابت في السنة ام 
sy‏ 
۷ - رسالة في تحقیق قول الشیخ خلیل: (وخصصت نية الحالف). (مخطوط 
one‏ فیها السجلماسي من أين سری الوهم للقرافي في کتابه «الفروق» في الفرق 
التاسع والعشرین بين قاعدة النية الخصصة. وقاعدة النية المؤكدة. وهي في مجموع 
يحتوي على ردود بعض معاصري السجلماسي على القرافي في المسألة نفسها ؛ کالشیخ 
التاودي بن سودة: والشیخ آبي علي اليوسي, ومحمّد بن الحسن بناني. ومحمّد بن 
قاسم جسوس, والشیخ ميارة. 
۸ - أربعون حدیثا في فضل قضاء حاجة السلم. (مخطوط خ. ع.). 
ضمه أريعين حدیثا في فضل فضاء حاجة السلم. وقبول عذره. والذب عن عرضه. 
وبعض أحكام الولاة وما يلزمهم من الله عز وجل. 
٩‏ - أسئلة وأجوية Lec‏ استشکله آبو محمد عبدالله الشنقيطي في مختصر ابن 
عرفة الفقهي. (مخطوط خ. ح.). 
Uline - ۰‏ مفيدة في الوضع وأقسامه. (مخطوط خ. ع.). 
۱ - رسالة في همزة الوصل وأحکامها. والألف التي تزاد في الخط نحو: قالوا ... 
(مخطوط خ. ح.). 
۲ - أسئلة تتعلق بالطعن في النسب الشریف. (مخطوط خ. ح.). 
۳ - رسالة في تحقیق دلالة المجزة. (مخطوط خ. ح.). 
أجاب فیها سائلا عن دلالة المعجزة؛ هل الراجح فیها آنها عادية أو عقلية. وكيفية 
دلالتها وادلة ذلك. 
۶ - صرف المشيئة. (مخطوط خ. ح.). 


۳۱ 


وهي رسالة صفيرة رد فیها على أبي الولید بن رشد في تخریجه فول ابن القاسم 
في: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله على قول القدریا''''. 
۵ - تقیید في تعریف الأصول. (مخطوط خ. ح.). 
۲ - جواب عن سؤال من حل الطاعون ببلدهم. هل يجوز لهم الخروج منه قرارا آم 
لا؟ (مخطوط خ. ح.). 
۸ - مسألة النفقة على العالم على من تکون؟ (مخطوط خ. ح.). 
وهي رسالة مفيدة للفایة وان صفر حجمها . 
۷ - فهرسة إجازته لأبي العباس أحمد بن الحسن الكودي. (مخطوط خ. ح.). 
وتتضمن بعضا من شیوخه ومژلفاته. وفیها من التقابید والرسائل ما لم آقف 
عليه في غیرها؛ مثل: رسالة في الفرق بين الوازنة عند علماء الحدیث والوازنة عند 
المتزلة. ورسالة في تعلق الصفات وبیان ما هو نفسي منها وما OS‏ 
وله ULL,‏ في تحقیق تعلق القدرة. ورسالة في الرد على ابن عريي صاحب 
الفصوص'''''. ورسالة تتعلق بکلام القرافي هيما حکاه عن ابن جمیع في التحدث عن 
الاجنة في القواعد والفروق!" ۰ ورسالة في تحقیق المسألة المنسوبة لابي حامد ؛ وهي 
قوله: «لیس فی الامکان آبدع مما کان‌ما“'''. 
وقانه 
اضطریت مظان ترجمة السجلماسي في تاريخ وفاته اضطرابا یلفت النظر ! فتلمیده 
التاودي بنسودة (ت۱۲۰۹ه) الذي سجل في فهرسته أنه توفي رحمه الله ليلة الجمعة 


)114( قال عنها في فهرسته (ورقة ۱۲-۱۱): «وأتیت فیها بما ظهر معه الحق ظهور الشمس لذي 
عينين: وقد خفي ذلك على الغزالي والقلشاني وابن عرفة وآبي الحسن والازري وغیرهم من 
التاخرین:ولا وقف على ذلك شیخنا في الفقه شيخ الاسلام سيدي الحسن بن رحال العداني 
رحمه الله قال لي رضي الله عنه: هذا رافع للنزاع. وقاطع لجمیع عروق الشبهة في السالة.. 

(۱۱۵) قال عنها في الفهرست (ورقة ۱۱): وهي آول ما آلفته على الا طلاق. 

(۱۱) قال عنها في الفهرست (ورقة ۱۲): وقد اتيت فیها ہما يشفي وله الحمد. وبینت أنه لا يصح 
إيمان فرعون من کل وچه. 

(۱۱۷) قال عنها في الفهرست (ورقة ۱۲): زيفت فیها کلام القرافي. وأبطلت فیها کلام ابن جمیع: 
وذکرت فيها من کلام حفاظ الحدیث وحذاق الأطباء ما ظهر به Gall‏ وبان, ولله الحمد . 
(۱۱۸) قال عنها في الفهرست (ورقة ۱۳): وبینا من این جاءهم - أي الذین انتصروا فيها لابي 

حامد - الفلط, وأوضحنا الحق فیها إلى الغاية. وکتبنا فيها نحوا من ثلائین ورقة. 


۳۲ 


تاسع عشر جمادی الاولی من عام خمس وخمسین ومائة وألف بالطاعون, وأنه هو 
الذي آلحده في قبرہا“''/ء نجده یخالف ما سطره هنا في آخر «انفهرسة» لما تكلم على 
الشیخ محمد بن عبدالعزیز الصنهاجي, وقرر انه توفي في VA‏ صفر عام ۱۱۵4ه ثم 
قال: »إن ابن البارك توفي بعده بخمسة عشر یوما». فاقتضی ذلك أن یکون قد توفي 
عام آربعة وخمسین Ailey‏ وألف. وهو تاريخ لم یذکره غیره. 

وكذلك تلميذه القادري, لم یسلم أيضاً من الاضطراب فی تعیین تاريخ يوم وفاته, 
فذكر في النشرا "۲ أنه توفي يوم الجمعة VA‏ جمادى الأولى عام ١١٠١ه؛‏ بينما سجل 
في التقاط الدرر أنه توفي ثاني عشر جمادى الأولى عام AVVO‏ 

على أن الاختلاف في تحديد اليوم عند القادري pol‏ هين. ما دامت سنة الوفاة 
موحدة؛ وهي (١٥۱۱ھ).‏ والاطلاع على نسخ النشر والالتقاط معا يبرر هذا الاختلاف. 
إذ في نسخ أخرى للنشر تحديد يوم ۱۲ جمادى الأولی, كما أن النسخ الأخرى للالتقاط 
حددت يوم ۱۸ جمادی الأولى تاریخا للوفاك'"'!. 

ووقع من جاء بعد هؤلاء من المترجمين له ضحية هذا الاختلاف:, فتری من يحدد 
سنة الوفاة بعام ١٥۱۱ھا''''.‏ ومن يحددها بعام ۰۱۳۲۵۱۱۵ 

ولعل ما يمكن الاطمئنان إليه مما فيل: ما عند تلميذه القادري في النشر؛ وهو 
يوم ۱۸ جمادی الأولى عام ١٥۱۱ھا''''.‏ أما تلمیذه التاودي فقد اضطراب كلامه كما 
تقدم: ولم يستقر على راي, بل ختّی ادعاؤه ail‏ هو الذي الحدہ في قبره يتنافى مع ما 
قررہ القادري من أن إمام القرويين وخطيبها آبا مدين بن أحمد الفاسي هو الذي صلی 
عليه. وأنه حضر الجنازة وما رافقھا من الجم الففير من أهل قاس العليا والسفلى: فلو 
كان الشيخ التاودي هو الذي آلحده قطعا لَذَكَرَهُ. والله أعلم. 


)194( فهرسة التاودي بنسودة ورفة ۰٩۱‏ السلوة 7١ ٠/٢‏ 

۰1۲/۶ )۱۲۰( 

(۱۲۱) ولعل هذا هو الذي حدا بمحقق التقاط الدرر (ص (TAT‏ إلى |ثبات یوم ۱۲ جمادی الاولی في 
المئن. مع وجود ما یخالفه في النسخ الاخری. 

(۱۲۲) كما في الفکر السامي ۰۲۸۹/۲ شجرة النور ۰۳۵۲/۱ جامع القرویین ۰۸۰۱/۳ 

(۱۲۲) كما في مؤرخو الشرفا ص ۰۲۲۰ الاعلام ۰۲۰۰/۱ معجم الولفین ۵1/۲ . 

(۱۲۶) وهو ما استصویه أيضا الاخضر في الحياة الادبية ص۲۳۷ ومحقق التقاط الدرز ص۲۹۲ 


هامش رقم ۰۲ ومحقق تحریر مسألة القبول ص۵۵ . 


۳۳ 


الفصل الثاني: دراسة الرسالة 


يلقي هذا الفصل بعض الضوء على هذه الرسالة؛ فيميط اللثام عن موضوعها: 
ومصادرها. ومزایاها. ونسخها. وعنوانها. وصحة نسبتها إلى مولفها: وذلك في 
مباحث: 
الأول: تحقیق عنوان الرسالةء وصحة نسبتها إلى مؤلفها 

ارد التشديد في مسألة التقليد ». هذا هو العنوان الذي سمی به المؤلف رسالته في 
المقدمة المقتضبة التي قدم لها بهاء ودرجت النسخ الخطية النقولة عن نسخته على 
دلك. واثبته تلميذه أبو عبدالله محمّد بن الحسن البناني في نهاية اختصاره للرسالة. 
ولم أر غير هذا المسمى منسوبا إلى السجلماسي قیما وقفت عليه من مصادر ومراجع: 
بل أطبق الذين ترجموا له على ذكر هذه الرسالة منسوبة الیه. مما يقوي صحة النسية 
dul‏ ويدحض كل زعم يعكر صفو هذه النسبة. وهذه التسمية. 


الثاني: موضوع الرسالة 
he 2‏ 


ذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله تعالى ليست فطرية ضرورية: وإنما هي 
كسبية یکتسبها الإنسان بعقله عن طريق النظر والاستدلال. 

صل هذا الكلام للممتزلة. وتبعتهم في ذلك الفرق الكلامية الأخرى: كالماتريدية 
والأشعرية. 

ذكر القاضي عبدالجبار أن اوّل ما يجب على المكلف النظر إلى الجواهر والأعراض 
وإثبات حدوثهما لعرفة حدوث العالم. ثم الاستدلال بذلك على وجود محدثه وصانعه, 
وادعی أن هذا هو اوّل العلم بالله OO NLS‏ 

ely‏ الزمخشري أن الأنبياء أنفسهم Leif‏ عرفوا الله بالنظر في الأدلة التي 
نصيها لهم. ففسّر قول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه: 
۾ SEES‏ پات ين کم LE‏ وَآطيمونِ ۷6 قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف جمل 


(۱۲۵) انظر: المحيط بالتكاليف للقاضي عبدالجبار ص۰۲۱ وشرح الأصول الخمسة له 
ص٠‏ ۰۷۱-۷ 
)17( من الآية ۹+ من آل عمران. 


۳ 


هذا القول آية من ربه؟ قلت: لأن الله تعالی جعل له علامة يعرف منها أنه رسول کسائر 
الرسل. حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال ...۸'''. وسار على هذا النوال شي 
تفسير بعض الیات(*۳. مدعیا أن الرسل إنما بعثوا إلى الاس إزاحة للعلة, وتتمیما 
لالزام الحجة الواجبة على الاس بعقولهم. 

وتبع الاتريدية والاشاعرة العتزلة في ایجاب النظر العقلي على الکلف, وقال به 
جمهورهم. فقد أوجب آبو منصور الاتريدي (ت۲۳۳ه) النظر على الکلف: وادعی 
عدم قبول التقلید في المقائد الا أن يكون مع القلد حجة عقل یعرف بها صدقه". 

اما الاشاعرة. فقد انتقل PP,‏ (یجاب النظر على الکلف من مذهب العتزلة مع 
آبي الحسن الاشعري! O°‏ ولهذا قال gif‏ جعفر السمناني: إن مسألة تکفیر المقلد بقیت 
في مذهب آهل السنة من عقيدة العتزلة. وان الشیخ آبا الحسن الأشمري قد مر في 
تفسير الایمان على مذهب أبي الحسین الصالحي من العتزلة. واختاره. كما نص على 
ذلك أبو بكر ابن فورك وغيرا'"". 

وعلى القول إن النظر في معرفة الله تعالی واجب إجماعاء سار ا ماتریدیة والأشاعرة, 
الا أن الأشاعرة يرون أن وجوبه تقرر بالشرع لا بالعقل كما يقول المعتزلة". 
1 وللأشاعرة في تقرير هذا مسلكان: 

أحدهما: الاستدلال بظواهر النصوص نحو قوله تمالی: ۶ قل آنظروا مان 


سوام ي i‏ ۱ 


ممم ل Atif)‏ 2 - > مم زا کے حر 4 کی مر در هي سا م 
لسوت والارش ۳۱4 وقوله: ۾ فانظر لائر BS‏ كيف LS BN A‏ مويب ONE‏ 


(۱۲۷) الکشاف ۰۲۱۵/۱ 

(۱۳۸) انظر : الکشاف عند تفسیر الآية ۱٦١‏ من النساء 0٩۱/۱‏ والاية ۱۵ من الاسراء ۰1۵۲/۲ 

(۱۲۹) انظر کتاب التوحید للماتريدي ص1-۲. 

(۱۳۰) ثبت رجوع آبي الحسن الاشعري عن مذهب التکلمین إلى مذهب السلف. انظر : الابانة في 
اصول الديانة ص۲۵ وما یعدها. 

(۱۳۱) انظر: مجرد مقالات الشیخ آبي الحسن الأشمري لابن ورك ص۱۵۱ فتح الباري 
Us‏ 

(۱۲۲) انظر: الارشاد للجويني ص۸ الواقف ثلايجي ص۰۳۸ إشارات الرام للبياضي صه۵ ۲. 

(ITT)‏ من الآية ۱۰۱ من سورة پونس. 

(۱۳۶) من الاية £4 من سورة الروم. 


۳۵ 


جوم 


والأمر للوجوب. ولا نزل: ۴ EOS‏ الکعوب ats BG‏ الیل NG‏ کی ری 
الأب ۳۰۷۷ قال عليه الصلاة والسلام: «ويل لمن قراها ولم یتفکر فيهاءا'”". فهو 
واجپ. 

الثاني: وهو العتمد. أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعاء وهي لا تتم إلا بالنظر, 
وما لا يتم الواجب الا به فهو A ant‏ ۱ 

والذين قالوا: إن العرفة لا تحصل الا بالنظر؛ اختلفوا في أوّل واجب على 


المكلف: 
منهم آبو الحسن الأشعری!۳. 


وقال بعضهم: القصد إلى النظر الصحیح؛ أي توجیه القلب إليه بقطع العلائق النافية 
له کالحسد والكبر... وهو مذهب آبي إسحاق الاسفراييني وامام الحرمین(۳۱. 

وقال الأکٹر: اوّل واجب هو معرفة الله تعالی. ویعزی للشیخ آبي الحسن 
آیضا! *۱. 

ویقابل هذه الأقوال من يرى أن أوّل واجب على الکلف: الشهادتان: شهادة أن لا إله 
إلا الله وشهادة أن محمدا رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم. وافراده بالعبودية. 
والحاصل أن الخلاف الواقع بين الأشاعرة حول اول واجب؛ هل هو العرفة. او 
النظر, أو القصد إلى النظر. خلاف لفظي؛ فان النظر واجب وچوب الوسیلة. من باب 
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والعرفة واجبة وجوب القاصد . فاول واجب وجوب 
الوسائل هو النظر. واول واجب وجوب القاصد هو Oe al‏ 


(۱۳۵) الآية ۱۹۰ من آل عمران. 

(VTL)‏ روي مرفوعا إلى عائشة في تفسير القرطبي :/۳۱۰؛ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۸۱/۲ قال ابن کثیر 
عقبه: وهکذا رواه ابن آبي حاتم. وابن حبان في صحیحه عن عمران بن موسىء وابن آبي الدنیا 
في کتاب التفکر والاعتبار عن شجاع بن أشرس يه. 

(۱۳۷) المواقف ص۲۹-۲۸. انظر: الإرشاد للجويني ص١١.‏ والإنصاف للباقلاني ص٣۳‏ والتفسير 
الكبير للفخر الرازي ۹۱-۸۹/۲. 

(۱۳۸) الواقف ص۰۲۲ شرح السنوسية الکبری ص۰۱۹ 

(۱۳۹) الارشاد ص٣‏ شرح السنوسية الکبری ص۱۹ . 

([۱۲۰) الارشاد ص۰۳ شرح السنوسية الکبری ص۰۱۹ 

(۱۶۱) آنظر: الواقف ص۰۲۲ درء تعارض العقل والنقل ۰۳۵۳/۳ شرح جوهرة التوحيد للباجوري 
ص۳۹-۳۸. 


۳۹ 


والحق أن آول ما يجب على المكلف هو عبادة الله وحده لا شريك له عن طریق الوحي 
الذي بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم؛ وذلك من خلال النطق بالشهادتین 
زاتمم لقو حر الله ورف دی تالف دنه (ga‏ نطف ھترس الكتات والسنة: 

- ۲ 

إن ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من إیجاب النظر والاستدلال بدلیل الجواهر 
والأعراض الوصل إلى معرفة All‏ وان من لم يسلك هذا الذهب مقلد محکوم عليه 
بالکفر؛ مذهب مخالف لصحیح النقول وصریح المعقول. 

Lil‏ مخالفته لصحیح النقول. فإنه لا یوجد نص في الکتاب ولا في السنة يؤيد ما 
قرروا؛ بل الثابت فیهما عکس ما ذهبوا إليه. فقد قرر الکتاب والسنة أن ممرفة 
الله تعالى فطرية فطر الله الناس علیها. وجعلها من لوازم حياتهم... فقال تعالی: 
ل فظرت آئر ال YE COS‏ برل ین اه دیلک الت لیم وكريج کنر ألتما 
لا يعلمون Og‏ 

وفي حدیث آبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «ما من مولود لا ويولد 
علی الفطرة. Agile‏ بهودانه. وینصرانه. ویمجسانه: LS‏ 3 تنتج البهیمة بهيمة جمعاء: 
هل تحسون فیها من جدعاء۷ ۳ . 

فالرسول صلی الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد, ویقبل اسلام من قال لا 
إله إلا الله محمد رسول الله وکان يرسل رسله إلى الناس بذلك: آرسل معاذ بن جبل 
ا الله عنه إلى اليمنء وأمره بقوله صلی الله عليه وسلم: «فإذا جئتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم...٠»‏ وفي 
روایة: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا Ny all‏ 

ولو كان النظر واجباء واتباع الطرق والأقيسَّة العقلية طریقا لعرفة الله كما يدعي 
المتكلمون 544 به صلى الله عليه وسلم: ودعا إليه. الاما لجال المع عقلا وشرعا أن 
يكون عليه السلام يغفل أن يبين للناس ما لا يصلح لأحد الإسلام إلا اد و ماما 
(۱۶۳) رواه البخاري في کتاب الجنائز - باب ما جاء في أولاد المشركين - حديث ۱۳۸۵ (فتح الباري 


۳ ومسلم في کتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة - حديث ۵۸٦۲ء‏ 
واللفظ له. 


(۱۶۶) رواه البخاري في كتاب الغازي - باب بعث ابي موسى ومعاذ إلى اليمن - حديث EV EV‏ (فتع 
الباري 117-1711/9). ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين - حديث ۰۲۹ 


۳۷ 


Jai‏ الاسلام على إغفال دلك. أو تعمد عدم دکره, وتنبّه له هؤلاء التکلمون(۳۹). 

لذا. فإن مذهبهم في إيجاب النظر على الکلف, واعتباره شرطا للدخول في 
الاسلام؛ مذهب غير مستساغ, انتقده العلماء المحققون وناهضوه. بل حکی أبو بكر 
ابن النذر الاجماع على أن بوابة الدخول في الاسلام هي النطق بالشهادتین؛ فقال: 
«أجمع کل من نحفظ عنه أن الکافر إذا قال: لا (له الا الله وان محمدا عبده ورسوله. 
ولم يزد على ذلك شیثا أنه مسلم»*. ۱ 

ونفى الامام الخطابي (ت۳۸۸ه) أن یکون عليه السلام قد دعا في آمر التوحید إلى 
ما یزعمه التکلمون, فقال: «قد علمنا یقینا ان النبي صلی الله عليه وسلم لم يدع في 
آمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر ... ولا يمكن لأحد أن يروي في ذلك 
ale‏ ولا عن أحد من أصحايه. لا عن طريق التواتر ولا عن طریق الاحاد OPW‏ 

ولم يترك الصحابة هذا النمط من الکلام عجزا عنه. ولا انقطاعا دونه - یقول 
الامام O° Uns‏ - وقد کانوا ذوي عقول وافرة, وافهام ABE‏ وانما ترکوه استفناء 
ہما عندهم من علم الکتاب وحکمته وتوقیف السّنة وبيانهاء فلما تأخر الزمان. وضعف 
الإلمام بحقائق علوم الکتاب والسنة. وکثر اللحدون والشاخبون. حسب المتأخرون آنهم 
إن لم یواجهوا التکلمین fies‏ صناعتهم لم یقووا بهم. ولم یظهروا في الحجاج علیهم. 
فکان ذلك صلة من الراي وغبنا فيه. وخدعة من الشیطان. 

واستنکر الامام ابن حزم أن یکون الرسول عليه السلام قد دعا من آمن به إلى 
الاستدلال؛ فقال: «إن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث لم يزل يدعو الناس الجم 
الغفير إلى الإيمان بالله وبما أتى به... ويقبل ممن آمن به... ويحكم له بحكم الإسلام: 
ومنهم المرأة البدوية, والراعي... والجاهل. والضعيف في فهمه؛ فما منهم أحد ولا 
غيرهم قال له عليه السلام: إني لا اقبل إسلامك. ولا يصح لك دين ختّی تستدل على 
صحة ما أدعوك الیه... ai‏ جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم, 


۰۷۱/4 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١44( 

۰ الاجماع لابن التذر ص۱۹۸‎ )١51( 

(۱۶۷) صون النطق للسيوطي ص٦۹۷/۹.‏ 

(1£A)‏ في رسالته: الفنية عن الکلام وأهله ٠٤١-١۳۹/۱‏ بتصرف من درء تعارض العقل والنقل 
٦‏ ۲۸۷۰ء 


۳۸ 


أؤلهم عن آخرهم. ولا يختلف أحد في هذا الأمر!. 

وقرر الحافظ ابن عبدالبر أن من تأمل إسلام المسلمين الأوائل من المهاجرين 
والأنصار. وجميع الوفود الذين دخلوا في دين alll‏ «علم أن الله عز وجل لم يعرفه 
واحد منهم الا بتصديق النبيئين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة. لا من قبل حركة؛ ولا 
من باب الكل والبعض. ولا من باب كان ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون 
عليهم واجباء وفي الجسم ونفیه. والتشبيه ونفیه. لازما ما أضاعوه. ولو أضاعوا 
الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم. ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم . ولو كان 
ذلك من عملهم مشهورا. أو من أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم. ولشهروا به كما 
شهروا بالقرآن والروایات»:*. 

وفهم الامام ابن الصلاح (ت۱۶۳ه) من حدیث ضماح بن ثعلبة الذي رواه البخاري 
ومسلم'!'''' صحة إيمان القلد؛ فقال: «وفي الحدیث دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة 
العلماء في أن العوام القلدین مزمتون. وأنه یکتفی منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزما 
من غير شك وتزلزل. خلافا لمن انكر ذلك من العتزلةما''''. 

وبين التقي ابن تيمية في أكثر من موطن أن ما اعتبره التکلمون أصل الایمان مما 
علم فساده بالاضطرار من دين الاسلام. إذ مما le‏ من حال الرسول صلی الله عليه 
وسلم واصحابه, وما جاء به من الایمان والقرآن, أنه لم یدغ الناس بهذه الطریق أبداء 
ولا تكلم بها آحد من الصحابة ولا التابعين. فكيف تکون هي أصل الایمان؟ والذي جاء 
بالایمان. وأفضل الناس إیماناء لم یتکلموا بها ألبتة؛ ولا سکلها منهم أحد. 

والدین يدعونها فریقان: 

فريق ظن آنها صحيحة في نفسهاء لکن اعرض عنها السلف لطول مقدماتها: 
وغموضها. وما یخاف على سالکها من الشك والتطویل. وهذا قول جماعة كالأشعري 
في رسالته إلى آهل الثفر. والخطابي. والحليمي. والقاضي آبي یعلی, وأبي بكر 
البيهقي وغیرهم. 


([۱1۹) الفصل ۰۷۵/۶ 

(۱۵۰) التمهید لابن عبد البر ۱۵۲/۷. 

(۱۵۱) اليخاري في کتاب العلم - باب القراءة والعرض على المحدثين - حدیث ۱۳ (فتح الباري 
۱) ومسلم في GUS‏ الایمان - باب السوال عن آرکان الاسلام - حدیث VY‏ 

(۱۵۲) صیانة صحيع مسلم من الا خلال والغلط NEY yo‏ 


۳۹ 


وفریق يرى أن هذه الطريقة باطلة في نفسها. ولهذا ذمها السلف. وعدلوا عنها. 
وهدا قول أئمة السلف؛ كابن المبارك؛ ومالك. والشافعي. واحمد OO‏ 


pee ۳ = 

هذاء وقد آثیرت فكرة هذه الرسالة قبل آبي العباس السجلماسي بين فقهاء بلده 
سجلماسة. وانقسم علماء سجلماسة حولها فریقین: 

الاول: یتزعمه الفقیه الناسك الشیخ أبو عبدالله محمّد بن عمر بن عبدالعزیز ابن 
آبي محلي؛ صاحب رسالة «النقدة:**. 

والثاني: یتزعمه الفقیه المشارك الناسك العالم آبو عبدالله مبارك بن محمّد 
العتبري الفرفي"۳. 

تصدی العلامة أبن آبي محلي للژمر بالمروف والنهي عن النکر بسجلماسة؛ ورکز 
في دعوته على إزالة النکرات التعلقة بالعقائد الإيمانيةء والعارف الدينية. وألف في 
ذلك رسائل وکلاما منظوما ومنثورا!"*) ولقن ذلك طائفة من آصحابه, وأمرهم بافشاء 
تعلیمه في الطرقات والاسواق والأندية. وأمرهم أن يسألوا الناس عن معتقداتهم. 
ویباحئوهم Lec‏ أضمرت قلوبهم في حق الله وفي صفاته واسمائه؛ وفي حق الرسول 
صلی الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك. فمن أخبرهم ہما يوافق الذي عندهم تركوه. 
ومن قال بخلاف ذلك کفروه. وفالوا بفسخ أنكحته. وحرمة ذبيحته؛ وغير ذلك من 


(۱۵۳) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ 044-045 (بتصرف). 

)10%( قال عنها العياشي: «تصفحت قريبا من نصفها... فاستحسنت ما فيها؛ لأنه دعا إلى الله 
وإلى معرفته. والتحريض على تعلم ما يجب علمه في حق الله عز وجل ورسوله صلی الله عليه 
وسلم. والتحذير من وقوع الإنسان في الکفر من حيث لا يشعر... الا أنه (سقط) بقي النظر 
عندي في أشياء من ذلك أردت أن أذكرها في هذه الرسالة ليتدبرها هو وغيره ممن يراها من 
أهل العلم. عسی أن يجعل الله ذلك سببا لاطفاء نارالتعصب الواقعة بین الفریقین». (الحكم 
بالعدل والإنصاف ورقة ۵). 

)100( انظر: الحكم بالعدل والانصاف لأبي سالم العياشي ورقة ۲. . الحاضرات لليوسي 
2۳۹۹/۱ ۱ 

)101( له تقييد في ایمان القلد. وضرورة الاعتقاد الذي هو أساس الایمان. توجد نسخة منه 
بمكتية الشیخ عبدالله کنون برقم ۱۰۵۶۵ (1 ورقات). (فهرس مخطوطات مکتبة عبدالله کنون 
(Pte‏ 


الأحکام الترتبة على انکفر الصریح. فقلق الناس واضطریوا ومرج آمرهم. فمن قائل: 
هذا هو الحق, ومن قائل: ما سمعنا بهذا قط. 

قلما رای الفقیه مبارك العنيري ما حل بالناس من بلاء. وما دهمهم من ذلك الامر؛ 
تصدی للرد علیه. وتزییف مقالته . فتحزب طلبة العلم لهما حزبین. وانقسموا طائفتین؛ 
بالفت JS‏ طائفة في التشنیم على الأخرى بالکفر فما دونه؛ وثارت بسیب ذلك فتنة 
عظيمة بين الفريقين. 

وممن هاله أمر الفريقين من العلماء قبل السجلماسي؛ العلامة أبو سالم عبدالله 
ابن محمد العياشي (ت۱۰۹۰ه): فألف رسالة لبيان حقيقة هذا الأمرء سماها oS oe‏ 
بالعذل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين فقهاء سجلماسة من الاختلاف في 
تكفير من آقر بوحدانية الله. وجهل بعض ما له من PO glia gl‏ 

وقد كان قيام هذه الفتنة العقدية في سجلماسة أواسط القرن الحادي عشر 
الهجري سبب تأليف العلامة أبي على الحسن بن مسعود اليوسي (ت۱۱۰۲ه) كتابه 
«مشرب العام والخاص من كلمة Oe oS YI‏ الذي رجع فيه النزاع بين التأخرین في 
معنى كلمة الإخلاص إلى زمان أبي محمد عبدالله بن محمد الهبطي (ت۹۵۲ه)؛ fin‏ 
لم يزل - كما يقول - إلى الآن یٹور فیها بين الطلبة النزاع. ويقع الدفاع والقراع!؟"". 

بل سجل في محاضراته( ۱۲ هذه الفتنة حين مر بسجلماسة في أعوام السبعين 
wally‏ فوجد فئة من طلبة العلم أشاعوا أن الفساد قد ظهر في عقائد الناسء وأن 
التقليد في علم التوحيد جهل وضلال, فجعلوا يسألون الناس عما یعتقدون, ويكلفونهم 
الابانة والجواب عن الصواب. فشاع في الناس أن من لم يشتغل بالتوحيد على النمط 
الذي یقررون فهو کافر. فدخل من ذلك على alge‏ المسلمين pol‏ عظیم. وهول كبير. 

ولم يقتصر هذا البلاء على alge‏ السلمین. بل انتهك أصحابه خاصة المسلمين 
آیضا. فتناولوا فقهاء وقتھم, ووقعوا في أهل العلم والدين ومّن هم على سنن المهتدين, 
وضللوهم. 


)10¥( مهيأة للطبع تخرج قریبا إن شاء الله. 

(۱۵۸) اشار إلى ذلك ابو القاسم العميري في فهرسته, نقلا عن فقه النوازل في سوس: قضایا 
وأعلام ص۹٥۱‏ 

)104( مشرب العام والخاص ص٣٤۲‏ . 

(۱۱۰) الحاضرات في الادب واللفة ۲۹۷/۱ وما بعدها. 
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قال ما نصه: «وقد اشتعلت فتنتهم خن كات تخرج إلى الآفاق كلهاء a‏ أطفأها 
الله تعالی بفضله. فجاء طاعون عام تسعین وآلف, فاجتث شجرتهم من فوق الأرض,؛ 
فلم يبق لها فرار ۲۷ ۱. 

وجاء أبو العباس السجلماسي ليدلي بدلوه في هذه القضیدة. ويشارك علماء عصره 
فيما یواجهون من مشکلات مدلهمات. ویساهم في معالجة الفتنة القائمة. رجاء أن 
يقع الانصاف. وتتحسم مادة الخلاف, فان الاختلاف في هذا الأصل الکبیر كبير. 
وزعزعة مثل هذا الأساس خطیر مبیر. 

call‏ رسالته هذه متأثرا بمن تقدمه من الفحول؛ آمثال الفزالي. وعیاض, والابياري: 
pally‏ أبن عبد السللام. وابن الشاط: والقرطبي. وابن حجر ... شؤلاء الدين خیروا منهج 
التکلمین في إثبات العرفة. وانتقدوا طريقتهم وکشفوا عوارها. وأبانوا آنها لا توصل 
إلى الیقمن, وإنما إلى التردد والحيرة والتشکيك. 

وبين بجلاء أن التکفیر شرعي لا عقلي كما یقول المتزلة. وأن التزام ضوابط 
ما یکفر به في الشرع يفيد أن القلد لیس بكافر. كما أنه لیس بعاص أيضا بترك 
النظر . 

وکشف بالبرهان أن علم الکلام لیس برافع ثلتقلید ؛ لأن کثیرا من أدلته جدلية لا 
برهانية. وأن البداهة والضرورة تغني عن قواعد علم الکلام؛ فان دلالة الأثر على 
الوثر ضرورية مرکوزة حتی في فطر الصبیان والبهائم. فمعرفة الله والإقرار بوجوده 
من الأمور الضرورية الفطرية التي غرسها الله في قلوب جمیع الانس والجن, وآن 
الاستعانة بدلالة الفطرة, والاستدلال بآيات الله في الأنفس والافاق. ممّا ely‏ صدر 
السلم. ويزيده یقینا وثباتا ومعرفة بخالقه جل وعلا. 

ولم يكن السجلماسي في هذه الرسالة تابعا فحسب. جماعا للأقوال. آسیرا للاراء 
والفهوم. بل يحرر ویژصل. ویصحح ویوثق» ویوازن ویرجح. فلم يضع نفسه في مقام 
التسلیم دائما. بل یتعقب وینتقد. ويرد على الأکابر والاصاغر, فتراه یتناول کلام 
القمم. ویقبل die‏ ويرد ویناقش ویصوب. ویمس آطرافه بنقد بناء. dam gig‏ قاصد . کل 
ذلك في أدب چم وتواضع لاتق . 

فقد رد على آبي الحسن الأشعري - فيما نله عنه أبو بكر ابن فورك - ما قرر من 
أن معرفة الله نظرية. وناقش السيف الآمدي في اعتراضه على الباقلاني في ادعاء 


(۱7۱) المحاضرات ۲۲۲/۱. 


tY 


الضرورة في |ثبات الصححات له تعالی عند ظهور الاتقان في الکائنات مناقشة التد 
للند . ورد على ابن التلمساني في استغرابه ما قرره الفخر الرازي من أن البهائم تدرك 
قضایا كلية ولوازمها . 

وهکذا دواليك في ثنایا الرسانة؛ بیان وتحقیق, وتحریر وتأصيل؛ ونقد وتقویم. 
ومناقشه واستدراك.... 
الثالث: مصادر الرسالة 

تنوعت مصادر رسالة السجلماسي ayn‏ التشدید» لخصوية الوضوع الذي تاولته 
من جهة. ولسعة الجالات العرفية التي تتصل بها من جهة ثانية. لذلك استقی المؤلف 
مادتها من مصادر العرفة الاسلامية عموما. وان كان لکتب الکلام والنطق والأصول 
واللل حضور قوي في بنائها . فقد كان آبو العباس أسير نظریات آبي بكر الباقلاني, 
والفزاني. وابن فورك: ولاراء الفخر الرازي؛ والآمدي. والابياري. وابن التلمساني: 
والتفتازاني... في کون علم الکلام لا یوصل بقواعده وبراهینه إلى الحقيقة» ولا ینهض 
طریقا وحیدا للمعرفة. فکتابات هؤلاء ساهمت إلى حد کبیر في صياغة فقرات هذه 
الرسالة» وفي إضفاء حلة من الأسلوب الكلامي, والتعقید اللفظي علیها . 

کما استعان او بتفاسیر التعلبي. والفخر والرازي, والقرطبي. وابن DES‏ في 
توجيه بعض الآيات التي یمتبرها أهل الکلام أدلة وجوب النظر , فيأخذ من تلك التفاسير 
ها يوك انها موجهة تاکفره اللجدین: لا شمن اعتقد Goll‏ من عامة المؤمتين: 

كما 125 عند شراح الصحیحین؛ كالقاضي عیاض وآبي العباس القرطبي. 
والحافظ ابن حجرء ما يخدم الفرض نفسه. 

وكان أيضا 'لناظرات فر الضادی: مارات عن سمش cates Mell‏ وککایاٹ 
شعبية رائجة في عصره. أثر بارز في کون آدلة التقدمین وبراهينهم في تقریر العقائد 
قريبة المرام. سهلة المأخذ. لم تتلوث بعد بصنعة الكلام: وقلسفة النطق . 

LS‏ استعد ابو الاين کثیرا Loe‏ یتملق باصناف الکفرة واللحدین وطبقاتهم من 
کتب الملل والنحل والاهواء. خاصة LS‏ الشهرستاني الذي نقل منه فقرا کثيرة. وان 
كان لقدرة آبي العباس, وسعة اطلاعه؛ اثر في بلورة ما ينقل؛ واستثماره. والاستنتاح 
منه. ولذلك جاءت رسالته هذه تعکس مشارب من العارف والعلوم. كان جلها مطلوبا 
في عصره. متداولاً بين اهل زمانه. 


وف 


ad Leg الرابع: مزایا‎ 

مزایا هذه الرسالة عدیدة؛ فهي في إطار عصرها سدت ثغرة في عقيدة الأمة, 
وحسمت آمرا كاد النزاع يستحكم فيه بین علماء العصرء ويعصف بما يسود أجواءهم 
من الاستقرار والوئام. كما أن مؤلفها ممن يميش أحداث عصره. ويساهم في حل 
ما يعرفه من إشكالات علمية وعقدية. فلم يكن ممن اعتزل الحياة. واختار التقوقع 
والانطواء. 

ناهيك أنها عالجت موضوعاً حساسا: یمس جوهر عقيدة الاسلام. ویصنف التاس 
على آساس تحصیلهم فن صناعة الکلام. وتمرسهم بأسالیب النظر وطرق الاستدلال. 
فمن الم بشيء من ذلك فهو, الفالح, ومن آخل به فهو الهائك, فکانت فتنة اصاب 
شررها عامة الاس وخاصتهم. فانبری القائمون على حراسة الشرع والدین, یبینون 
وجه Goll‏ في هذه المضلة. ویطفئون نار فتنتها قبل أن تأتي على الا خضر والیابس. 
ویآخذون بيد الحائرين في تموجاتها إلى بر الامان. ویزیلون ما علق بنفوسهم من 
آضار التردد والشك والأرباب. 

pits‏ الله بها منذ أن ظهرت. وامتدت [لیها يد بعض العلماء بالاختصار» ومازالت 
تحمل في مضمونها من عناصر الجدة والنجاح الشيء الکثیر؛ فهي تضم إلى قوة 
البّيانء وجزالة العبارة. وحسن السبك. واحکام النهج. عناصر اصالة النقول, ومتانة 
الحجة: روَا الدرهان: ویر اعد لاست لان وهی عتاصين ادا تجو عملا idle‏ 
كهذا لا یستفنی عنه في أي وقت من الأوقات. فما زلنا نرى في أمتنا من يطالب عامة 
الناس Ley‏ لا یطیقون, ويخاطيهم بما لا يفهمون. ويخوض بهم في جزئيات وتدقيقات 
وتعقيدات تقصم ظهرهم. وتجعلهم يتصورون أن الدين الاسلامي لا يستقر في جنب 
الانسان المسلم الا عبر مجموعة من المقدمات الكلامية, والتصورات النطقية, مع أن 
الإسلام من كل هذه الأمور بريء» وأن الدين الحق لا يعدو الانقياد للوحي الإلهي عن 
طريق اعلام النبوة ودلائل الرسالة. 

ومما یزینها کذلك کون مؤلفها جمع لها من النقول والروایات النتقاة من کتب 
التفسیر والحدیث والادب... خاصة نظرات جعفر الصادق. ومناظراته لبعض اللاحدة. 
كما آورد قیها نصوصا من كتب نادرة؛ مثل کتب ابن فورك والباقلاني. وتوسعه في 
التعریف بالفرق والدیانات والقالات. 
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غير أن هذه الرسالة - GIS‏ عمل بشري - تعکس ثقافة مؤلفها من جهة؛ والجو 
العلمي السائد في عصر ظهورها من جهة آخری. ولذا يؤخذ علیها ما يؤخذ على 
مولفها السجلماسي بوجه tale‏ فهو إلى جانب استبحاره في العارف والعلوم. وتبوئه 
مكانة العلماء الأثبات الذین افنوا اعمارهم في خدمة العلم درسا وتأليفاء حتی أثنى 
عليه وعلی انتاجه الوافق والخالف. إلا أن تأليفه لکتاب «الابریز» في شأن شيخه 
عبدالمزیز الدباغ؛ وما اضفی عليه من آوصاف علمية. والقاب شريقة. ومراتب Agila‏ 
Joes‏ عن مثلها الضاربون بسهم وافر في العلم. فضلا عن الأميين العادیین. جر عليه 
من النقد اللاذع, واللوم الکثیر والنظر بريبة إلى فکره وانتاجه الشيء الکثیر. 

وقد كان غلوه في تقدیر شيخه الدباغ. واستصفاره لشخصه وعلمه آمامه, وانسیاقه 
Lis‏ وراء حرکاته واشاراته آمرا حيّر النقاد في dale‏ ونبوغه .... 

Lal‏ هذه الرسالة التي آنشاها تسد ثلمة في الفکر العقدي في عصره. فقد حشد 
لها من الروایات الفمورة. والآثار الواهية, ما لا حاجة إليه إذ في صحیح المأثور ما 
يثري موضوعها. ويغنيه عن الخوض في غیره. 

كما أن استشهاده ببعض الحکایات التي یتنافی بعضها مع مقتضیات العقل السلیم, 
والعقيدة الحقة, لتقریر بدهیات لا يماري فیها tol‏ ومسلمات فطرية جبل علیها کثیر 
من الخلق, شوش على |شراقات هذه الرسالة. وعکر صفو ما في ثناياها من حقائق 
علمية جديرة بكل تقدیر واحترام. از لو نزه رسالته عنها لکانت آسمی وان وافید. 

ومما یؤخذ عليه أيضا؛ (غراقه في کتابات التکلمین. وانتزاعه القرائن والاأدلة 
من کتبهم. مع شعور قاری رسالته بأنه كان آقوی منهم في وضوح الرژية. وسوق 
البراهین. وتحریر محل النزاعات. وتقریر الحقائق. ولا یشفع له نقده لبعضهم. ورده 
على الکثیرین منهم. ما دام سجين کتبهم وآرائهم ونظریاتهم. 
الخامس: وصف نسخ الرسالة 

اعتمدت في تحقیق رسالة «رد التشدید في مسألة التقلید» على خمس نسخ 
خطية. متقاربة في التصحیف والتحریف, متفاوتة في جودة الخط ورونقه. مما یفلب 
على الظن آنها - كلها - منقولة من اصل واحد؛ وهو اصل المؤلف. وهذا وصف تلك 
النسخ: 

- النسخة الاولی: رمزت لها بحرف (ل). وتحتفظ بها الخزانة العامة بالریاط 
تحت رقم (YAY)‏ الکتاب الثالث ضمن مجموع. تبتدئ من صفحة ۱۹۷ وتنتهي عند 
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صفحة ۶ . مسطرتها ۱۳ ۵404ء ۵ سم. في کل صفحة ۳۰ سطرا. العتاوین ورژوس 
المسائل وأسماء الأعلام بالحرف الأسود البارز. مع توشيح بالحمرة والزرفة والخضرة. 
خطها مغربي جيدء قليلة الأخطاء. خالية من الحواشي والاستدراکات, منقولة عن 
اصل المولف؛ في آخرها: «وكان الفراغ dis‏ يوم الاریعاء التاسع عشر من ربیع النبوي 
عام سبعة وأربعين وماثة وألف. قاله وكتبه عبد ربه تعالی أحمد بن مبارك ابن محمد 
بن علي السجلماسي ثم اللمطي: لطف الله به آمين». 

- النسخة الثانية: رمزت لها بحرف (ر): وتحمل بسجلات الخزانة العامة bb Sb‏ 
رقم Myles (TVS)‏ ری جل كاوها ورؤوين مالیا باون ا هشن 
مصادر المؤلف باللون الأزرق. آثبت الناسخ في الهوامش عناوین مسائل الرسالة. 
واستكمل ما سقط من الأصل في بعض الأوراق. مسطرتها ٢۰١۸/۲۳‏ سم. في كل 
تحملان تاريخ فراغ المؤلف من كتايتها؛ وهو ۱٩‏ من ربيع النبوي عام ١141‏ اه. وتفردت 
شده بتاریخ فراغ الناسخ من نسخها؛ حيث فال في آخرها: «وواقق gl pall‏ منه في 
أوساط جمادی الثانية عام أحد وثلائمائة وآلف. رزفنا الله خیره ووقانا شره». 

ولم پذکر الناسخ اسمه؛ ويبدو من أخطاء النص وتحريفاته أنه من البتدتین في 
العلم. 

- النسخة الثالثة: رمزت لها يحرف (ب ): وهی محفوظة بالخزانة العامة dob Sl‏ 
تحت رفم (۲۵۹۱د) ضمن مجموع؛ تبتدی من صفحة ۲۶۱ إلى صفحة ۲۷۳. خطها 
مفربي جمیل. مسطرتها ۱۷/۲۲ سم؛ في کل صفحة ۲۱ سطرا. المثاوين ورؤوس 
السائل بالحمرة. منقولة عن الاصل الذي نقلت die‏ نسخة (ل): عارية عن اسم 

- النسخة الرابعة: رمزت لها بحرف (ط)ء وتقع في مجموع مسجل برقم (۲۱۶د) 
بالخزانة العامة بالرياط. تبتدی آوراقها من صفحة ١١١‏ إلى صفحة ۱۸۵. خطها 
مفربي دفیق مقرو». العناوین ورژوس السائل بالحمرءة. مسطرتها ۱۷/۵۰۲۱ سم؛ في 
کل صفحة ۲۶ سطرا. وقد تعود إلى أصل سابقاتها. وزادت عليها بتحريفات وأخطاء 
واسقاط, مما قد يفيد غفلة الناسخ وسهوه وقلة بضاعته. عارية عن آسم الناسخ, 


وتاریخ النسخ. 
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- النسخة الخامسة: رمزت لها بحرف (م). وهي محفوظة بمکتبة الحرم النبوي 
الشریف بالدينة النورة تحت رقم (۸۰/۲) في مجموع جاء على طرته: هذا الکتاب 
وقف حرام مؤبد مقره المدينة النورة من محمد العزیز الوزیر حسب البیان بالحجة 
المعروضة غرة رجب ۲۰ ۱۳ه. 

تقع في ۱۷ ورقة. تبتدی من ورقة ۲۰۱ إلى ورفة 5١7‏ . خطها مفربي مقروء. 
مسطرتها ۲۲ سم. فى كل صفحة ۲۱ سطرا. 

ویظهر آنها منقولة من أصل الولف. GY‏ الناسخ ختمها بقوله: «وکان الفراغ من 
نسخها نا بالأصل بعد الزوال یوم الأريعاء ۱۹ من ربیع النبوي عام ۱۱۶۷ه». 

اشفا من عبائعاتها من لخطاء كاز عن انه الفا زکارم ای 

طبعة دار الکتب العلمية. بیروت ١١٠٠م:‏ صدرت بتحقیق الباحث عبدالجید 
خيالي. وهي طبعة یفترض فیها أن تکون بجودتها وصحتها صارفة کل من خطر بباله 
ضياع وقته وجهده في إخراج الرسالة من جدید . ولکن - يا للأسف - كانت من أسواً 
الطبعات. واکثرها سقما وتحریفا. حتی تجاوزت أخطاؤها وتصحیفاتها وأسقاطها 
acca‏ 6۳۳۱ : 

وقد كانت عنايتي بهذه الرسالة تعود إلى سنة ٦۱۹۹م‏ عندما وقفت على نسخها, 
وصرفت وقتا وجهدا في نسخها. ومقابلتهاء والتعلیق علیها. واخذتني عنها شواغل 
آخری إلى أن وقفت علیها مطبوعة, فقلت في نقسي: وكفى الله المؤمنين القتال! الهم 
أن تخرج الرسالة وتری النور. وقد حصل. لکن ما إن تصفحتها وقرأت متنها. حتی 
وجدت آلف داع يدعوني لأنظر في عملي, وأجمع آوراقي وآرتبها من جدید . 


)117( ولولا خشية الاطالة لأثبت کل دلك. ولکن القارئ اللبيب يدركها بسهولة... 
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علو DV ANS 7, AI‏ زان “byes La) ernie‏ ۲ 
وانشضات بی سے لد صم تلم ١ AAU‏ : 
مزونه الیا ل ما وی وردنت رتم Vf‏ عق طب : GY,‏ 
دواد وود ب وسیتلھا خا لع رصعب رة با (إعاع د 
bo Hz som‏ د م لتعمرل ۱372 ماعن لت رک بوعل وعزا 
eater wr‏ ل WIE,‏ رلعر مال ےی )117-2 نے نے ر اسلو 
yyy‏ الراضا = وللعلامك الطاهراء #خلو وء رمع وج ؟ دش 


TENSE نبس له‎ Me lyse اتيز رول‎ SW رز‎ Vy 


صورة الصفحة الثالثة من النسخة (ب) 


of 


وو ی و O‏ اج موی 
1 


BAF 


a4, 


: 0ص 7  َ‏ ٘ را رای 


ی فرص ۱ 
وتمارت ما (اعقفت* II‏ ۱[ 


E‏ لو trae‏ وہ 8 مکار 


كانه اسي و cpp‏ واوا کے ےس 


E 


۱ مء ا لدله جا رت“ ود ویج‎ DIY, اعرا د[ لرا‎ t 
و سو هر مد سم ری‎ 
7 : ese ر رال سر ل يم لار‎ Le اعيوت ۲ وتم من ر و‎ 

Er وی‎ oe. SWIG LD AME Nye by سح‎ thee) موسیچ‎ 


2 ph celiac ec سن‎ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


00 


EE ie 11861 ( ودج‎ Li / متهم‎ 


Sap Ts ee eee کر کا کے و‎ 
467 


٠‏ ره رسای نیبم ردب یا 
على dys‏ ه متها رد التشتريره shares‏ ال تلب ره جع لهاش A‏ 
خ((صۃ الوه دہ PY‏ ھ وح وجب 2۸ رام نیمه اذ وڑالھو(ا لوم ره 
وإنيظ (لعریرعلبم ASS)‏ ومو op Werte‏ ا لے ان مسئلم 
اللي ولان fits engl‏ ژمو hye)‏ علدا مسرستوص لو عفد “Mey‏ | 
رح غذل PI‏ !ءار اانه وو رصعت AY SAI)‏ برلیڑاں 
aes‏ ہیں لح رصاع ال رنت ر موا إ با م۶مم مال رولب( ۱ 
ع الا رو( نت > لتا روزم هلح بن ا aah‏ ۷ضا و MPU‏ ۱ 
PID Nar BN‏ سے لاعن قل لام للم م از ج) كم SIG‏ | 
وت ممم وی لادا رل لاکز وال راطا الاب زي واا ساگ ier‏ راء ل | 
رم اهدر ا تا LAMP kul IN‏ 06-2330 
اس رم وات ب Ae‏ زمو رالا الاوز اث[ رو صز(عتغا+ 
NEL IS‏ تقلخ لد عت راهم ple‏ ا ومذه سب ومعرني الى 
Sipe‏ ملا موللاو »كل التقوى ال( MD hing boi‏ 
ان لبو رد wheal pi biol‏ وسل Aor‏ وق یمرو ربق زام ا 
Log?‏ سلجي ع العللمى الم لٹ مما دا فاق ا :11ء 1ء ساقلمع: 

SI VIE SD) AO}‏ تروصو اللا هدا اسعل ہك 
( 3ات Il pe oh paar col,‏ كز eS‏ د نلک عالہا اہ 


J او ھا‎ : CH توافت حول‎ Sieg eh 
تیا ری ازارو رذ لیگ‎ Gap CSB لد لاک وکال‎ pe 33S 


OM FAP ber GL دالبل‎ ARI PIN عزا معنو‎ 


صورة الصفحة الاولی من النسخة (do)‏ 


1 


ad ok ور‎ 


ف عمو لام وع عر ر م2 إتمراء فر it NG‏ از رتیت ولك sabe‏ 
DV) Ses lel) lacs‏ هاري للواء ع دم و عر هي CONV‏ 
ما د رر pita‏ 2 جاتللا(ڈی ولا ع/(س رز جنس لبم ویس QAI‏ 
و مجح نت الا عل] ملادصررإلا سک1( عبت SLOSS 0١‏ ..نى 
اكام رجو اعد (اسزروم الم ولاب نكمي الام هزراب المعتز ل 
[اد س MONEE‏ ګل دسیون صا رلاعا زم الو لعفل مره 
عن ازع ور RMON‏ واجی JIS‏ را ANE GES‏ وزد 
ly SEM‏ لاب ل SINS C= I Bele‏ امه راکلہا م 
لو ین ليولا CLI NM AL ELON OLY‏ )لوا بوت لعلو 
کاو اب کم لغتر, بعرم عاره بست رستى OI JI‏ مس ةلدا PAL QS‏ 
دكت یامه 0لا لستةا ع SIN Leite‏ الم Ef a) pte pS‏ 


را ں شود( می (گواد ZL)‏ زخل معن مولوب والب 2 I php‏ :ر ' 


PIs‏ مرن فلت eA phy‏ ران ادس الا ع رص إل قط مم و 
سيم Vi‏ يان AI IEMA‏ مى PLOY any fe (LW SI SSP)‏ , 


ACLS VALI QW Nef MS bio ZING 


و لاست < OP pl‏ جوا دح( ال زیو عفر Nit‏ لني FOIA‏ 
رب م رجہ رعران الاسر زح وح کا لسن هرمز تبك 44 
رز ی فم زیی د بالك اد رکز ن رع ول OSL WGI‏ حصا و (حرک رمو 
ادوخ بال رال غال راد لفهل انس هوالثيري رعزعراهواخسسى 
رلو ت رو رال ردک رال (ك7[2> Nb bo jer‏ الماك معان 
ak DAW‏ خط ع وي كارع اس لبمس لانسرا 
جر Ue ala‏ عوجر Py‏ رما یم را ے لد ج لح( 
مل Sor‏ راس عار وك هل أن (ملرشب‌رکا بل بعز ماگ . 


7 


PN pe BNC fos‏ خومول منگلي[نٹؤرا(لابن: Pads)‏ اولسرا 


ov 


O ee 


وا مرلو سدم دراي ادمع رم رده ند بسنگلوالیما بل 
[لدشدهوزن: وغلمت زلاهواه ءل غود و نت سمس fer‏ لوب 
OSs‏ ببع اس عن غلوب [ لهند بن وز وا راون ٠‏ وعقارق 
oped‏ ور جرال مل مل س لمت بالاعطاه وواسويازضاه Ds‏ 
رعور(لیاح »وة ولافلاع ء ومام مر) PI Asse) pole‏ 
امھ یا op) Jeans Lb‏ جاتر {shel J‏ ر بار ہم( ۰ ort,‏ 
لد ز Mia) ac bad obec‏ الع ر رع الیم PG‏ بو ع سهاع 
pts san‏ ولا phi‏ ره و۷'عم راع عرم وی راگن 
(ملاه 25[ ارت ہے نیتهز cs‏ الطسيّي» وج (لمعلی 
سمح sp LV‏ عج< GLI CP do‏ رعجزجراح 42 العايلون 
ELEM,‏ مم مر مه رطع ال بر وللا رد ولال[ ممع pots‏ می Em‏ 
pi!‏ عام ممعم و(ردکمی ومن واد SOL‏ معبورم GR‏ 
وین مبارک بن جردم Saeed) che‏ سس Abi Aad)‏ به 
تیزم LILES oJ OD)‏ اه المبى علب انسلا 
eras MYX gt‏ عردم ون عمق لت مل G2 sawp‏ س 
ها تنغ بارء2 ibs‏ لحمل الج براا<حبدزؤعنن ليو 
AUS VIL‏ وع تم رف لله الملك BA‏ 
وم اناج عیره ورد وله ص وات علي ت 


ارچ 


ا یم 


صورة الصفحة الثالثة من النسخة (do)‏ 


oA 


9۷ o> 4 ۷ 


اش رمرم ARGV;‏ 


اولي WB yd, I‏ وإاملاةوإنسلا Gort fe‏ ریب وف SBS‏ 
وانتملل وعل الہ وا ابم ا لاء fp LDV‏ هاب ودال» F‏ مع .هر 
مدهل خم یلعای رسو رالاعا ء وعاداب حرمت و اة ولدلا ملب رگ 
سل الار ضمي ادر لگ 2S 7G‏ اب 1 ۱۱ زیکر 
Gloss‏ عايب عليدق و فرج ھا مزالاب و ملام دراب وم رل دعست 
عنم ملاف وه ANS) ache LONG i)‏ الاوّل دروب تلص و لوگ 
pills fy lente ,‏ البایست SEN‏ ءاداب SAN‏ اسر ب علي 
ا لبا پالتات با لابیسج [ لوگ arr Np‏ جهلم من إبزاعالعلوم الا عم 
الاو as‏ داعب حاص الوك جنول بولا ماب اں ال رفا Ae‏ مس G‏ 
الامأمۃ aly‏ زان IN‏ وان لوگ خلماء لابب ٠|‏ ورب م صلاح ربعا وعو 
عسسا راوحب الست عل حی الابتباء طوات ا farts‏ ى اليل CAL‏ 
واش ون نكي ركم اغالب عى hints‏ مد انما وإلسلام باببھاؤئرس (صتو لازم هوا 
اضرا ت ری صوى Oy ROG DN rc‏ وان تقتصابلع دوک عن واه مار يبك ا یلال 
اسای لاجل رمع الم bps‏ لع گے لاف ر وزيب للع مان صلا ملم رع 
»اجر لاح ران رمع ضرع beep ire oly‏ با سيه 
ول pod dey th‏ انس بارس و للام وعوی راب العام ولرل PE‏ 
JL‏ می را الع( ولڈاں زل تھ ]حارس ب رادم بی ووخلطآاعإِجلاہ 
deg Lt»‏ وإلوك athe‏ لادبا با م ا ربلد pred‏ اعرد اندنيل 
وب وکوا Pep‏ من الموالسيبيل باختژرا زل وک نهم م شزا انگیاد, ی جور 


٠ حلفم مو ما‎ lar رر ل‎ DIS p fp Vi neil عاب مدل‎ poe, 


صورة الصفعة الأخيرة من النسخة (do)‏ 


۵۹ 


سی ھت یہ سے 


رل وحو» lo,‏ الله عا مک خی » برك کرک احه ی٤‏ 
اما خر ae‏ 0)۷ ۱ 
Dati bles‏ انت tb 909 gilt‏ 


زوا التي ايده والقوا eal‏ وانعم فرشم 

عليه توكات وهو حصير ولاازية أ 

cr‏ ع لاس اموراهرضا جس 
گر و Zl‏ ا ار ره Ga? ae‏ 


aT ane Teradata, 
»چا رهم رن‎ tts, 


الع ال يرعشت موی 
هس rit‏ ز الع وجنسبوز اليه مارو 
وفالهایضا الا Se‏ ی 
کت 2 
تر عروجو اب ase‏ ری مرا مھا :نقد 
Pe ea pis‏ 
كمي اعا او ماع( اوحیتا وملکه تر بک so Sls I‏ | 
ات ايء الاوزمز كامة التفو I‏ نم ماوبه تكزيب . 


Japs سم‎ 


3 


(الصفحة الأولى) 
صورة الصفحة الأولى من النسخة (م) 


e 


Me‏ اعدا ونیم وان 
وو SE‏ سے و ی 
peated ym‏ ماف مره Sy lan osha oy, pli‏ 
یازا مؤش قم لما بالا مز بجر[ بو الاردھاء اسع عش 
مز ريبع النويد عام سبع اربع وما حت SVM‏ وکته عبر 
3 : 52 اللمفر آذه الل 
رب نع اھ زی ف ,زیر برعل السام اے امه لم 
بے ان ب. همه الله نعل وٗنبع بە ”اع ڻ 


اللص المحفق: 
رد النشد ید 
في مسأل التقلید 


بسم الله الرحمن الرحیم. وصلی الله على سیدنا ومولانا( ؟ محمد وآله. 


(یقول أفقر العباد. إلى رحمة مولاء يوم التناد. آحمد بن مبارك السجلماسي 
اللمطي رحمه الله ورضي Adie‏ 

الحمد all‏ وحده» وصلی الله على من لا نبي بعده. 

هذه حروف!" "يسيرة, فيها علوم غزيرة. سمیتها ب: رد التشدید في مسألة التقلید . 
جعلها all‏ تعالی خالصة لوجهه الکریم, وموجبة لرضوانه العمیم. انه ذو الطول الدید. 
والفضل العديد. عليه توکلت فهو حسبي ولا آزید . 

اعلم أن مسألة التقلید لا یتضح آمرها الا بخمسة آمور: 

احدھا: هل التكفير شرعي أو عقلی؟ ۱ 

والجواب أنه شرعي. قال الفزالي رضي الله عنه في «الاقتصاد ag‏ التفرفة(۱۳): 
بدلیل أن فيه حکمین: احدهما في الدنيا؛ وهو الحکم باباحة دمه وماله وولده. ثانیهما 
في الا خرة؛ وهو الحکم بخلوده في النار . 

وکل من هذین الحکمین لا يُتلقى الا من الشرع العزیز. فثبت أن التکفیر شرعي لا 
عقلي, خلافا للمعتزلة الي یحکمون العقل وینسبون dal]‏ ساثر الاحکام. 


(۱۲۳) ساقطة من م وط. 

)114( ما بين العقوفتین ساقط من ل و م. 

)110( في ل: حرف. وفي م: احرف. 

)111( الاقتصاد في الاعتقاد ص٢۲؛‏ حيث یقول الغزالي في بیان من يجب تکفیره من الفرق: «فاعلم 
قبل كل شيء أن هذه مسالة فقهیة؛ أعني الحکم بتكفير من قال قولا, وتعاطى فلا . فانها تارة 
تکون معلومة بادلة سمعية. وتارة تکون مظنونة بالاجتهاد . ولا مجال لدلیل العقل فيه البتة. ولا 
يمكن تفهیم هذا الا بعد تفهیم قولنا: إن هذا الشخص کافر, والکشف عن معناه. وذلك يرجع 
إلى الاخیار عن مستقره في الدار الآخرة. وانه في النار على التابید. وعن حکمه في الدنیا؛ 
وانه لا يجب القصاص بقتله, ولا يمكن من نكاح مسلمة, ولا عصمة لدمه وماله». والمؤلف نقل 
بالعنی. 

(۱۱۷) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص۱۹۷ قال الفزالي: »ولا ينبغي أن یظن أن التکفیر 
ونفیه ينبغي أن يدرك قطما في كل مقام. بل التکفیر حکم شرعي, برجم إلى إباحة المال. وسفك 
الدم. والحکم بالخلود في النار». وانظر ایضا ص١٣۱۳‏ ۲۱۰ من «التفرقة». 


1 


وقاله أيضاً الأبیاريا“', وابن الشاطا'''' وغیرهم من الفحول رضي الله تعالی 
عنهم. 

ثانیها: إذا ثبت أن التکفیر شرعي. فما ضابط ما یکفر به في الشرع؟ 

وجوابه أن ذلك بثلاثة آمور: 

الأول ما كان نفس اعتفاده كفرا) كاعتقاد SLs - ail‏ عن ذلك علوا کبیرا - pole‏ 
أو جاهل, أو ميت. أو معه شريك. إلى غير ذلك مما يناقض الجزء الأول من كلمة 
التمقوی! ON‏ 

الثاني: ما فيه تکذیب للنبي صلی الله عليه وسلم. کاعتقاد أنه صلی الله عليه وسلم 
وشرف وكرم ومجد وعظم لیس برسول, أو" لم يرسل لجمیع العالین. إلى غير ذلك 
مما یناقض الجزء الثاني من كلمة التقوی؛ التي هي قولنا: لا إله الا الله محمد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. ۱ 


(118) آبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري. إمام عالم. برع في الفقه والأصول والكلام. 
له شرح نفيس على برهان إمام الحرمين. توفي سنة ۱۱7ه. 
ترجمته في: الدیباج ۱۲۳-۱۲۱/۲ء حسن المحاضرة ٤00-404/١‏ الشجرة ۰۱۱۱/۱ الفكر 
السامي ۰۲۲۰/۲ 

)114( ابو القاسم قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط. الأنصاري السبتي. [مام في الفقه 
والاصول. حسن الشاركة في المربية. ريان من الادب. له مولفات حسنة. مولده بسبتة عام 
wa lit‏ وتوفي بها عاح ۳ لاه 
مترجم له في: الدیباج ٠٠١-٠١۲/۲‏ . الشجرة ۲۱۷/۱ قهرس الفهارس 1۱۳/۲ الفكر السامي 
۳۹/۲ 

(۱۷۰) وهي الكلمة التي یتقی بها الله. وأعلى آنواع هذه الکلمة هي قول: لا اله الا الله . والجمهور 
علی انها ارا - کیا سیذکر hall‏ فرییا - وكل فة ینعی alll‏ ریا ينها فهي من کلرد 
التقوى. 
وقد اخرج الترمذي عن الحسن ہن قزعة البصري, أن رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: 
٭والزمھم كلمة التقوی». قال: لا إله إلا الله. 
وورد في كلمة التقوى غير هذا؛ فمن علي. وابن عمر. هي: لا إله إلا الله والله اکبر. وعن ابن 
عباس هي: شهادة أن لا إله الا اللّه. وهي راس کل تقوى. وعن عطاء. ومجاهد؛ وقتادة, هي: لا 
إله إلا الله معت رسول الله وه سف بن حشر ن اند لا الله والجهاد في سبيله. 
انظر: جامع البيان للطبري ۰۱۰۱-۱۰۶/۱۲ تفسیر ابن كثير ۱۹۷-۹۹٤‏ شفاء العليل لابن 
القیم ص۱۰۸ ۰ 

(۱۷۱) في ب: أو آنه. 
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Pee‏ انامه على آنه لا gas‏ الا هن كاش کام ود تلم 
تعظيما له واختیارا. وغير ذلك من الأقوال المقتضية للكفر؛ کالقول۳۱) بقدّم العالم 
والأفمال التي تتضمنه - أي الكفر - كالتردد للكنائس تعظیما. ولبس الزنار. ونحو 
ذلك. 

هذا معتی ما کرد لاشو کالفزالي: و لساري والباقلانی: وعیاض: وعز 
الدین بن عبدالسلام. وغیرهم. رضي الله عنهم. وائله اعلم. 

خالثها: إذا ثبت ذلك" فليس اعتقاد القلد الاعتقاد الصحیح الطابق للواقع 
al yi‏ من هذه ala SEN‏ لم يعتقد في الحق سبحانه الا الحق, ولا في الرسول 
صلی الله عليه وسلم إلا الصدق, ولا آتی امرا اجتمعت الأمة على انه لا يصدر إلا من 
کافر. ۱ ۱ 

فثبت أن القلد لیس بکافر he‏ قواعد الشريعة الطهرة. ولا يصح تكفيره الا 
على مذهب المتزلة الذين يرون أن التکفیر عقلي. وینسبون سائر الاحکام إلى العقل, 
ویغرضون عن الشرع. ویرون أن شکرالنعم واجب بالعقل, وان الایمان من جملته واجب 
بالعقل, وأن الایمان هو العرفة الكائنة عن الدلیل والبرهانء وان کل ما لم يكن عن 
دلیل ولا برهان فليس بمعرفة. فليس بایمان؛ فیکون کفرا . فیکون القلد كافرا . 

فمن کر القلد فقد مر على مذهبهم. حتی قيل إن مسألة تکفیر القلد بقیت!۳ افي 


(۱۷۲) في ب: ما أجمعت. 

(۱۷۳) في م: كالكفر. 

(174) هذا الضابط على قواعد المرجئة لا على قواعد السلف؛ لأن مناط التكفير عندهم هو 
التكذيب فقط. ولهذا لا يكون الفعل كفرا عندهم الا إذا تضمن التکذیب: سواء في توحيد الله 
تعالى. او قبول ما جاء به الرسول صلی الله غليه وسلم. بیتما الکفر عند السلف؛ کفر كنيب 
- وهو قلیل -. وکفر إباء واستکبار - وهو الكفر العملي القالب على بني آدم. 
فالاول کاعتقاد کذب الرسول. أو جحد صدقه باللسان. وهو تادر الوقوع في الناس: لأن دعوة 
الرسل واحوالهم وآياتهم تضطر الناس إلى التصدیق ہما معهم من الحق. والثاني کالامتتاع عن 
الانقیاد للحق الذي جاءت به الرسل. انظر : ضوابط التکفیر عند أهل السُنة والجماعة ص۰۱۸ 
الوعد الاخروي: شروطه وموائعه ۷۷۱/۲ وما بعدها. 

(۱۷۰) إذا كان الأصل غير تام. فما فرع عليه غير تام ایضا. 

(۱۷۱) في ل: عن. والتصحیح من: ب و م و ط. 

(۱۷۷) في ل وم: بقية. والتصحیح من ب و ط. وفتح الياري ۲۹۱/۱۳ (ط. الریان). 


W 


مذهب آهل السنة" من عقيدة العتزلة. قاله ابو جعفر السمنانی("1۳- وکان طودا 
من آطواد الأشاعرة-. نقله عنه ابو الولید الباجي وابو الولید الطرطوشی( *. 

قلت: وهو صحیح. وان" الشیخ الأشعري رضي الله dic‏ مر في تفسیر الایمان 
على مذهب الصالحی؟* من العتزلة واختاره. كما نص على ذلك القاضي آبو بكر 
الباقلاني في GUS‏ «الاجتهاد ». والأستاذ gal‏ بكر بن فورك! "۲ في کتابه الذي جمع فيه 
مقالات الشیخ آبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. 


(۱۷۸) یطلق على الاشاعرة اهل السنة, مع آنهم مخالفون لأهل السنة في آمهات مساثل المقيدة إلا 
الإمامة والخلافة. ۱ 

(۱۷۹) هو العالم الفاضل الثقة. gil‏ جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمنائي. برع في الکلام. 
وتخرج به في العقليات اہو الوليد الباجي. 
ترجمته في: تَبییّن كذب المفتري ص۰۲۵۹ السير وحواشيه ۱۵۲-۱۵۱/۱۷. 

(۱۸۰) العروف 7 النسبة هو: الحافظ الإمام الحدث. آبو بكر محمد بن الوليد بن سليمان بن 
أيوب الفھري, الطرطوشي. رحل إلى العراق بعد أن تفقه بالاندلس, واخذ عن علمائه. وتخرج 
به أئمة. توفي بثفر الإسكندرية في جمادی الأولى عام ٢۲ھ.‏ 
والذي يكنى بأبي الولید, شيخه ابو الوليد سلیمان بن خلف الباجي التقدم. فلمل الأمر اختلط 
على الصنف. فأعطى كنية الأستاذ لتلمیذه. أو لعل «أبو الوليد» حرفت من «ابن الوليد». 
والطرطوشي - بضم الطاءين: بينهما راء ساکنة. وشين معجمة - نسبة إلى طرطوشة؛ وهي 
مدينة من آخر بلاد الأندلس. انظر: وفيات الأعيان ۰۲۹۵/۲ 
وضبطها ياقوت في معجم البلدان ۵۲۹/۲ بفتح الطاء. وقال: مدينة بالاندلس تتصل بكور 
بلنسية؛ وهي شرق بلنسية وقرطبة؛ قريبة من البحر. 

(۱۸۱) في ب: فإن. 

(TAY)‏ هو gil‏ الحسين محمد بن مسلم الصالحي العتزلي. ترجم له في طبقات المعتزلة باقتضاب 
فقال: موکان عظيم القدر في الكلام: وكان يميل إلى الإرجاء. وله في ذلك مناظرات مع أبي 
الحسين الخياط». طبقات المعتزلة ص۰۷۲ 
ونقل عنه ابو الحسن الأشعري في القالات (ط. محمد محيي الدين عبدالحميد ) في مواضع 
من ج١‏ ص1 ۰۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲:۸ ۰۲۷۲ ۲۷۳ . وناقشه ابو المعين النسفي في تبصرة الأدلة (ط. المعهد 
العلمي الفرنسي. دمشق, ۱۹۱۲) وذلك في ص: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۳۱ ۰۲۵۷ ۰۷۱۶ ۰۷۹۹ 

(VAT)‏ هو الادیب النحوي المتمكن. ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني. راس في فن 
الکلام والاصول. مصنف مکثر. توفي سنة ۰۱+ ه, وقبره پنیسابور . 
ترجمته في: التبصیر في الدین ص۰۱۲۰-۱۱۹ تبيين کذب الفتري ص۲۳۲ إنباه الرواة ۰۱۱۰/۲ 
وفیات الاعیان ۰۲۷۲/۶ السیر وحواشیه ۰۲۱۱-۲۱۸۱۷ 


1۸ 


وعبارة الأستاذ: «وحکی - أي الاشمري - في بعض كتبها'"') عن آبي الحسن!۳ 
العروف بالصالحي أنه كان یقول: ان الایمان خصلة واحدة؛ وهو العرفة بالله...۳۳, 
إلى أن قال: «وإن الجهل بالله هو [یفض له واستکبار عليه واستخفاف به. وان الجهل 
باللّه هو]() الکفر به». ثم قال بعد ذلك آبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالی: 
«والذي آختاره من الایمان ما ذهب إليه الصالحي۳۷. مع" أن الایمان الشرعي 
خصال متعددة عديدة كما في شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسيدنا جبريل 
عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المروف! *. 


۰۲۱1/۱ وهو في مقالات الإسلاميين‎ (VAL) 

(۱۸۵) هكذا في الأصل. وهو تحريف. وكنيته كما في طبقات المعتزلة ص۰۷۲ ومقالات الأشعري 
۱ وما بعدها:. ومجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص١۵٥۱‏ : أبو الحسين. 

)141( هذا قول الجهمية الغلاة في تفسير الایمان. فإنهم یفسرون الإيمان بمجرد المعرفة القلبية. 
فيلزمهم أن إبليس مؤمن؛ لأنه عارف بقلبه: (رب ہما اغویتتي): ويلزمهم أن آبا طالب كان مژمنا؛ 
لأنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا. 
فالإيمان عند آهل السّنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات. وینقص 
بالمعصيات. 
انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ۱٥٢-۱٥٥/١‏ التمهيد 
لابن عبدالبر ۰۲۳۸/۹ مجموع الفتاوى ۳۱۲-۲۰۸/۷, ۵۰۵. 

(VAY)‏ ما بين المقوفتین ساقط من ل و م و ط. 

(۱۸۸) مجرد مقالات آبي الحسن الاشعري لابن فورك ص۱۵۱ . 
هذا. وقد اشتهرت هذه القالة عن الاشعري؛ أي إن إيمان القلد لا يصح. وقد أنكر gal‏ القاسم 
القشيري صحة ذلك عنه في رسالته شكاية آهل السنة. بحكاية ما نالهم من الحنة»» واعتبره 
Las‏ وزورا. (والرسالة مطبوعة في طبقات الشافعية الكبرى (EYVATSA/Y‏ 
ونقل الزركشي في البحر ۲۷۹-۲۷۸/٦‏ عن آبي القاسم القشيري. والشيخ أبي محمد الجويني. 
وغيرهما من المحققين أن ذلك مكذوب على الشيخ الأشعري. 
daly‏ بعضهم بان مرادہ بذلك - حتى لو صح عنه -: قبول قول الفیر بغير حجة. فان التقليد 
بهذا المعنى قد يكون ظنا. وقد يكون وهما. فهذا لا يكفي في الإيمان. 

(۱۸۹) في م: من ولا يستقيم بها العنی. 

(۱۹۰) هو في هذا الکلام لم یخرج عن مذهب الاشاعرة, لأن الایمان عندهم شيء واحد فقط هو 
التصدیق. 
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وقال في آخره: «ذلك جبریل جاء یعلمکم دینکم **» والله أعلم. 

وکما أن القلد ئيس بکافر فليس بعاص أيضاً بترك النظر؛ لان ادلة وجوب 
النظر نحو قوله تعالى: ۶ تل أظروا OG‏ الاية ۾ آولریظروا ۱۳۱4 ۾ آولز روز و۱۳ 
م أوَلَمبَمَكَرُوا OU‏ ونحوهًا كلها في الکفرة الذين یعتقدون ضد الحق. فأمروا بالنظر 
لیرجعوا عن مذهبهم الباطل. لا قيمن اعتقد الحق من عامة المؤمنين. 

نص عليه الحافظ ابن حجر ". والقرطبی(". والقاضي OM palace‏ وغیرهم. 


)۱٩۱(‏ وهو حدیث عبدالله بن عمر, عن dul‏ عمر قال: Lely‏ تحن عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ذات یوم, إذ طلع علینا رجل شديد بیاض الثياب» شديد سواد الشعر. لا يرى عليه SM‏ 
pal‏ ولا Ate‏ اف حكن علس انم اني لن MUN‏ كليه لم فام وكبنيه اش 
ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلاه. 
قال: صدقت. قال: فعجبنا له یسأله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الإيمان. قال: ان تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأئك تراء. فإن لم تكن تراه فإته يراك». قال: فأخبرني عن 
الساعة. قال: :ما المسؤول عنها باعلم من السائل.. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «آن تلد 
الأمة ربتها. وان ترى الحفاة العراة. رعاء الشاء؛ يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق؛ هلبثتٌ 
مليا؛ A‏ قال لي: «يا عمر! أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنّه جبریل, اتاکم 
يعلمكم دينكم». 
أخرجه مسلم في الإيمان - باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم(۱). واللفظ له. وأبو 
داود في السنة - باب في القدر. رقم )1140( والترمذي في الإيمان - باب ما جاء في وصف 
جبريل تلنبي الإيمان والاسلام رقم (۲۱۱۰). وابن ماجه في المقدمة - باب في الایمان» رقم 
(۱۳). والنسائي في الایمان - باب نعت الاسلام. رقم (۵۰۰9). 

(۱۹۲) ۾ فل اروا ما فى لسوت ANG‏ وما نی EEN‏ راد عن YF‏ لامرن 4 سورة یونس: ۱۰۱. 

SF )۱۸۳(‏ یروا فى GES BG gal SE‏ ین یرآ من الاية ۱۸۵ من سورة الاعراف. 

J} (144)‏ ا Gallas AS ES iT‏ ين هم ie‏ دم ره راز لاش 4 من 
الآية ۹ من سورة الروم. 

LE I) (140)‏ ف أنفيسيح GEG‏ له وب NG‏ وما تسا الا all,‏ 4 من الآية ۸ من سورة الروم. 

)149( في فتح الباري ۰۳۱۶/۱۳ 

(۱۹۷) الفسر في الجامع لاحکام القرآن ۰۲۶۳/۸ أو شارح مسلم في الفهم ۰۱۱-۱۶۵/۱ 

(۱۹۸) في إكمال العلم ٦١۷/٢‏ . 


۷۰ 


قالوا: لأن الأخبار تواترت تواترا معنویا على أنه صلی الله عليه وسلم لم يزد على أن 
دعا الخلق إلى الشھادتینا!''' وعبادة الله عز وجل فقط. ما دعا أحدا ممن( ۲ آمن 
نے كدو وا ۱۳7/9 

رابعها: هل علم الكلام رافع للتقليد eT‏ ليس برافع؟ 

والجواب asl‏ ليس برافع للتقلید؛ GY‏ أدلته لا ينتهي جميعها إلى المشاهدة أو 
الضرورة! "۰ فان کثیرا من آدلته یرجم إلى قواعد غير مشاهدة ولا ضروریة؛ مثل أن 
القبول نفسي أو لیس بنفسي, وتنبني عليه قواعد عقائد كثيرة ومثل أن السکون وجودي 
أو عدمي. وهل بينه وبين الحركة واسطة ام SY‏ وينيني على ذلك عقيدة عظيمة. ومئل 
أن العرض يبقى زمائین أو لا یبقی!''''. ومثل أن الحال لا موجودة ولا معدومة. ومثل 
أن الوجود عين الوجود!*") أو زائد عليه. ومثل أن الوجود هو الصحح " للرؤية. 


(۱۹۹) هذا ينقض حصر وجوب النظر على الکفار؛ لان معتاه أن أول واجب هو الشهادة مطلقا . وهذا 
هو الصحيح. فالنظر أو القصد إلى النظر كلها ليست أول واجب؛ وإنما هي أمور مشروعة قبل 
الإيمان وبعده لتأثير الإيمان وتقويته؛ ومعرفة صفات الرب. وغير ذلك من قرائن النظر. 

(۲۰۰) في م: عنء لا يستقيم بها العنی. 

(۲۰۱) يشير إلى ما ثبت عنه عليه السلام من آنه كان يكتفي من الأعراب بالتصديق مع العلم 
بقصورهم عن معرفة النظر والأدلة. قفي صحیح مسلم - كتاب المساجد . باب تحريم الکلام 
في الصلاة. رقم (۵۳۷) عن معاوية بن الحكم السلمي في الجارية التي أراد عتقها . وسال النبي 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: »ائتني بها . قال: فأتیته بها . فقال لها : أين الله؟ قالت؛ في 
السماء. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: أعتقها . فإنها مؤمنة». 

والحديث دليل على الاكتفاء بالشهادتين في صحة العقيدة. وان لم يكن عن برهان ونظر واستدلال. 
إذ لم یسالھا النبي صلی الله عليه وسلم: من أين علمت ذلك؟ فال النووي في شرحه على مسلم 
۵ وهدا هو الصحيح الذي عليه الجمهور». 

راجع: إکمال المعلم 471-177/7: المفهم ۱٣٦-۱٢٤/١‏ التووي على مسلم ۲۵-۲۸/۵. 

(۲۰۲) في ب: أو. 

(۲۰۲) في ل و م: والضرورة. 

)٠١4(‏ الأشعري ومن تابعه على أن العرض لا يبقى زمائين: لآن الأعراض مبناها على التقضي 
والتجدد, وتخصيص کل بوقته للقادر المختار. وقالت الفلاسفة ببقاء الأعراض. 

. في ب: الوجود. وفي ط: ومثل أن الموجود عين الوجود‎ )٠١5( 

(TI)‏ في ل و م: الصحيح. 


۷۱ 


ومثل ابطال الوجود الذهني- ومثل إبطال أن العلم انطباع الصورة؛ إلى غير ذلك من 
الأمور المذكورة في علم الکلام التي ينبني علیها كثير من ادلتها''"', حتی قال gal‏ حامد 
الفزالي رضي allt‏ تعالی عنه: إن کثیرا من ادلة علم الکلام جدلية لا برهانية. 

وإذا كانت ادلة علم الکلام بهذه الثابة, لزم al‏ غير رافع للتقلید ؛ لأن الأمورالمذكورة 
لاد ان نع خز مشامه: وذلك عين التقلين: 

وأشار إليه "pale pall‏ شارح مسلم. نقله عنه الحافظ ابن حجر" ۲. وأشار إليه 
الفزالي في کثیر من کتبه که!لستصفی ۱۲ ؛ وهالنقذ من الضلال ل" و«الاقتصاد HOM‏ 
وغیرها. حتی قال في «التفرقة"": ولعلك إن انصفت علمت أن مَنْا'''' جعل الحق 
Lady‏ على واحد من النظار بعينه فهو إلى الکفر والتتاقض أقرب. 

Lal‏ الکفر؛ فلأنه آنزله منزلة النبي العصوم الذي لا یثبت الایمان الا بموافقته. 

Lely‏ التناقض؛ فهو أن كل واحد من النظار يحرم التقليد . فكيف ل يجب عليك 
النظر مع تقليدي. أو يجب عليك أن تنظر ولا ترى في نظرك الا ما رأيت. فكل ما 
رایثه حجة فعليك أن تراه حجة. وما Gal)‏ شبهة فعليك أن تعتقده شبهة. واي فرق بين 
مدهبي. ودليلي 


(T7 


من يقول: قلدني في (مجرد مذهبي, وبين من یقول: قلدني في) 
معا(" 1 


(۲۰۷) هذه كلها قواعد كلامية خطيرة ينبني علیها ضلالات عقدية خطيرة. 

(۲۰۸) في کتابه: الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم 1٩1-1۹٠/٦‏ . 

(۲۰۹) في فتح الباري ۰۲۱۲/۱۳ 

(۲۱۰) راجع: الستصفی من علم الاصول ۰۱۱/4 

(۲۱۱) راجع: النقذ من الضلال ص؛۹۹-۹ء 

(۲۱۲) راجم: الاقتصاد في الاعتقاد ص۷۸-۷۷. 

(۲۱۳) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص۱۳۳ ۰ 

(۲۱۶) ساقطة من م. 

(۲۱۵) في ب: متوقف. 

)114( ما بين العقوفتین ساقط من: ل وم و ط. 

(۲۱۷) في فيصل التفرقة: «وأي فرق بين من یقول: قلدني في مذهبي, وبين من یقول: قلدني في 
مذهبي ودليلي جميعا. وهل هذا إلا التناقض». 


۷۲ 


يعني أن کل واحد من النظار يحرم التقلید stam gag‏ وذلك تناقض. وهم وان آوجبوا 
النظر فإنما آوجبوه على تحجیر وتقليد. فقد وقعوا في التقلید الذي فروا منه. فان 
کل فریق من التظار إنما يأمر من یأمرہ بالنظر على شرط أن بوافقه. فإن خالفه كان 
هالکا عنده. فهذا أَمَرٌ له بالتقلید لأهل ذلك الفریق, ولزوم متابعتهم في طریقتهم لثلا 
يهلك مع الهالکین في زعمه . فالناظر على هذا الطریق إذا رام تكفير القلد , فإنما يروم 
تکفیر نفسه؛ GY‏ من المقلدين وهو لا یشمر. والله اعلم. 

وقال في «النقذ من الضلال!*'": ثمٌ إني ابتدأت بعلم الکلام فحصّلته, وطالعت 
کتب المحققين منهم. وصئفت فیه ما آردت أن أصنف. فصادفته علما وافيا بمقصوده, 
غير واف بمقصودي. فمقصوده حفظ عقیدۂا'''ا Jal‏ السنة؛ التي آنقی الله تعالی 
إلى عباده على لسان نبيه محمد صلی الله عليه وسلم. كما نطق به القرآن والأخبار. 
فألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة. فلهجوا بها. وکادو!۱ :۲ 
يشوشون عقيدة أهل الحق. فكشف التکلمون من أهل السنة عن تلبيساتهم. فنشأ علم 
الكلام وأهله. 

فقاموا رضي الله تعالى عنهم بما يجب في ذلك. ولكنهم اعتمدوا!'”'' في ذلك على 
مقدمات تسلموها من خصومهم. اضطرهم إلى تسليمها إما التقليد, أو إجماع الأمة, 
أو الأخد من القرآن والأخبار. 

وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضة الخصوم. ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم. 
وهذا قليل النفع في حق من لا سلم سوى الضروريات. 

فلم يكن الكلام في حقي كافياء ولا له - اي الذي أشكوه - شافيا. إلى آخرہا''''. 


(TIA)‏ ص ؛۹۹-۹. 

« في ب: حقيمة. وهو تحريف ظاهر‎ (TVA) 

(۲۲۰) في ل: وعادوا. 

(۲۲۱) في ل و م: اعتقدوا. والتصحیح من: ب: والمنقد س۹۹ . 
(TTY)‏ تصرف المصنف كثيرا في التص حذها واختصارا. 


۷۳ 


خامسها: أنك إذا حققت عقائد التوحید وجدتها تنقسم إلى 4505 ثة اقساد!''٣.‏ 
احدها: ما یؤخذ من العقل"'. 
ثانیها: ما یؤخذ من MONE‏ 

ثالثها: ما يصح فيه رن 

ولا یحتاج إلى علم الکلام | في القسم الأول الذي هو مصححات الفعل من وجود 
ور وإزادة عل و اة فهذه الصفات لا یمکن آخذها من الشرع"۳۳» والا لزم عليه 
الدور؛ لأن الرسول صلی الله عليه وسلم لا یکون قوله لازما حتی يثبيت ساق 
یثبت صدفه حتی تثبت المعجزة. ولا تثبت العجزة حتی یثبت الفعل لله عز وجل. ولا 
یثبت الفعل لله ga‏ تا الفعل. فلو توقفا'''' ثبوتها على قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم لزم الدور . وإذا صح إثبات هذه الصفات له تعالی من 
طریق آخری مخالفة لعلم الکلام. لم يحتج لعلم الکلام أصلا. 


(TTY)‏ هذا التقسیم يقتضي أن ادلة القرآن لیس قیها آدلة عقلية. مع آنها مشتملة على آمهات 
البراهین القطعية. وقد علق الامام ابن تيمية عليه بقوله: ,وهدا انتقسیم حق في الجملة؛ فان 
من الأمور الفاثبة عن حس الانسان ما لا يمكن معرفته بالعقل, بل لا يعرف إلا بالخیر». (درء 
تعارض العقل والنقل ۱۷۸/۱). ۱ 

غير أنه إذا فهم عرفت خطورته؛ فما يؤخن من العقل يقصدون به الصفات العقلية دون الخبرية, وما 
یؤخذ من النقل يقصدون به السمعيات. وهذا غير صعیح: GY‏ المعاد يدل له العقل أيضا. 

وما يصح فيه الأمران يقصدون به الرؤية. ففي باب الرؤية جعلوا العقل مساویا. وفي السمعيات 
جعلوا العقل عاطلا؛ وفي الالهیات جعلوا العقل حاکما . 

)۲٢٢(‏ نحو حقائق الاشیاء, ک|دراك استحالة الستحیللات. وجواز الجائزات. ووجوب الواجبات 
العقلية لا التكليفية. 

(۲۲۵) مثل جملة الاحکام الشرعية التي منها التحسین والتقبیح. والوجوب. والندب. والاپاحة. 
والحظر. إلى غيره من مجاري الاحکام الشرعية. 

((۲۲) مثل كل علم لا یتعلق بأحكام التکالیف ولا يتوقف التوحید والنبوة على الاحاطة به؛ وذلك نحو 
إدراك جواز الروية. والعلم بجواز الغفران للمذنبین. والعلم بصحة التعید بالعمل بخبر الواحد 
والقیاس. 

(TTY)‏ في م: من الشرح. ولا یستقیم به العنی. 

(۲۲۸) في ل: توقفت. 


۷ 


وهذه الطريقة هي البداهة والضرورة التي قضی بها الاثر. فان دلالة الاثر على 
المؤثر ضرورية مرکوزة حتی في فطرة الصبیان والبهائم فضلا عن غیرهم. 

وقد نص على ذلك القاضي آبو بكر الباقلاني كما نقله عنه ابن التلمساني("افي 
«شرح العالم». ون عليه الفخر. ولا یحتاج إلى نص. فقد سألنا عنه - ally‏ الحمد 
- صفار الصبیان وضعفة العقول من العبید والنسوان, فجزموا به بداهة. واستبشعوا 
السؤال عنه لبداهته. 

وما من عاقل عاقل ینظر إلى دار مبنية, حسنة البناء. حسنة الصنمة. رقيقة 
النقش, وثيقة المادة. رشيقة الصورة. الا ویرحم بانیها, ويشهد له بتمام الصنعة. وحسن 
المعرفة. ونفوذ القدرة. ومتانة العلم. فکیف لو( "۲ نظر إلى دار" ذاته التي أخذ 
ترابها وعمدها وخشبها وجيرها وحبالها وكل ما يدخل فيها من نطفة من ماء مهين. 
فإن من النطفة تصور عظمه ولحمه ودمه. وعروقه وریاطاته. وأوردته وشعره وبشره. 
وسمعه وبصره. وشمه وذوقه. وفهمه ومنطقه. ولو أن الخلائق بأجمعهم اجتمعوا على 
أن يبنوا دارا تکون مادتها مأخوذة من مجرد الاء؛ حتی يأخذوا [ترابها]۳۱) من ذلك 
الماء. ویأخذوا die‏ حجرها, ويأخذوا die‏ جيرهاء وکل ما يدخل في مادتها. TTY glad‏ 
عجزهم. قسبحان اللك الخلاق. 

فكيف ولو نظر Jalal!‏ إلى عجائب التشریح التي في dine‏ وأنفه وراسه. وظهره 
وفقراته وصدره. وما احتوی""۲ عليه باطنه من عجائب التشریح, لامتلأ قلبه إيمانا 
وابتهاجا وسرورا بمعرفة ريه عز وجل. 

قال ابو حامد رضي الله تعالی عنه: ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء 


(۲۳۹) هو الفقيه الأصولي. عبدالله بن محمد بن علي, ابو محمد شرف الدين الفهري التلمساني. 
شافعي الذهب. صنف في الفقه والأصول. توفي بمصر عام 1167ه. 

انظر : طبقات الشافعية للأسنوي ۰۳۱۱/۱ الاعلام ۰۱۲۵/۶ 

(TT)‏ في م: |ذا. 

(۲۳۱) في ب: ذات ذانه. 

(۲۲۳۲) ساقط من: م و ل. 

(TTY)‏ في د: أظهر. وهو خطاً, 

(۲۲۶) في د : وما استوی: وهو تحريف. 


vo 


مطالع: الا ویحصل له العلم الضروري بکمال تدبیر البانی!۳۳) لبنية الحیوان لاسیما 
بنیة الانسان. 

وفي «الحلية''"!: عن جعفر الصادق(”")؛ عن آبیه. عن جدہا“”'. ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: «إن الله جعل لابن آدم الملوحة في العینین؛ لأنهما شحمتان(۲۲۹)؛ 
ولولا ذلك لذابتا. وجعل الرارة في الأذنين حجابا من الدواب. ile‏ ما دخلت الرأاس 
دابة إلا التمست الوصول إلى الدماغ. [فإذا ذاقت المرارة التمست الخروج. وجعل 
الحرارة في المنخرين يستنشق Oars Lage‏ لولا ذلك لأنتن الدماغ. وجعل 
العذوبة في الشفتين يجد بهما طعم كل شيء. ويسمع النّاس [بھا]'''' حلاوة منطقه. 

ومثل ذلك يحصل للناظر إذا تأمل في عجائب الأرض وغراثبهاء وما فيها من بر 
وبحر, وما في كل منهما من الحيوانات التي لا يحيط بعلمها إلا الله عز وجل. 

وكذا إذا نظر في عجائب السماوات ونجومهاء وشموسها وأقمارها. وسيرها 
ومطالعها. وملائكتها والخلائق التي فيها. لعلم يقينا أن لها صائعا حكيما. فينظر إلى 
السماء واقعة علی الارض کأنها خيمة عطيعة لا نهاية لها. فیها سراج شی يضيء 
بالنهار على أهل الخيمة. وسرج كبيرة وصغيرة تضيء باللیل على أهلها. وتأمل في 
قدرا'''ا الخيمة, وعظمها. وعلو سمکھا؛ وسعة دائرتهاء ودخول جميع المخلوقات في 


(778) في ل: الباجي, ولا معنى له. 

)11( حلية الأولياء لأبي نعيم ۰۱۹۷/۲ 

(TTY)‏ هو الامام الهاشمي العلوي الدني. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب: 
آحد الائمة الاعلام. الفقيه العالم: الثقة الصدوق, أكثر عن أبيه؛ وحدث عنه الائمة, واخرج له 
البخاري في غير الصحيح. 

مترجم له في: الجرح والتعديل ۰1۸۷/۲ حلية الأولياء ؟/57١-7١7,‏ السير وحواشيه ۲٥٥/٢‏ ميزان 
الاعتدال ۰۱۵-1۱8/۱. 

(TTA)‏ هذا الإسناد جيد لو صح سماع علي بن الحسين زین العابدين من جده علي بن أبي طالب 
كرح الله وجهه. 

(۲۳۹) هکذا في: ب. والحلية ۰۱۹۷/۳ وقي م و ل و ط: شحمات. 

)٢٢٢(‏ في ل وم؛ بها. 

(YEN)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من م. 

۰۱۹۷/۲ ساقطة من الاصل, ثابتة في الحلية‎ (YLT) 

(TET)‏ في ب: في فدرة. 


۷۹ 


جوفها هم ومواشیهم. وجمیع ما یحتاجون إليه من حرث وتجراٴ''' وسیر وغیر ذلك 
من الامور التي لا تحصی؛ فیعلم یقینا أن ذلك تقدیر العزیز العلیم. النفرد بالألوهية. 
سبحانه لا اله إلا هو. قال تعالی: ل أف اه Lb‏ موب وال ۰۱۳۳ وقال تعالی: 
KEN LG oat 3S ١‏ من HSI‏ ۰۳۷ وقال تمالی: GY‏ علق PHN‏ 
at‏ طولب این اهار چک 


وهکذا إذا دد تتبعت shill‏ في اجزاء ان وذژاته. وجدت جمیع ذلك Juy‏ علی 
7 2 200ھ Jas‏ علی انه الوا CH)‏ 


وإذا لم تتوقف الصححات للفعل على علم الکلام لحصول معرفتها بداهة من دلالة 
الأثر باعتراف آکابرهم. ولم يتوقف غیرها عليه باعتراف جمیعهم. کان توقف الإيمان 
على علم الکلام غير متعين ولا لازم؛ لأنه )13 علم وجود الحق سبحانه: واتصافه بالعلم 
والقدرة والحياة والارادة من دلالة الأثره انتقل إلى معرفة صدق الرسول صلی الله 


(TEE)‏ التجر: اسم للجمم. وقیل: اصله: نجر يتجر تجرا وتجارة: باع واشتری. ورجل تاجر. 

والجمع: تجار - بالكسر والتخفیف - وتجار ونجر. مثل صاحب وصحب. 

انظر: مادة (تجر) في لسان المرب ۰۸۹/۶ 

(۲:۵) من الاية ۱۰ من سورة [براهیم. 

. من سورة غافر‎ OV من الآية‎ (TEN) 

(TEV)‏ من الآية VE‏ من سورة البقرة. و۱۹۰ من آل عمران. 

هذه الأمور لا تدل على مجرد وجود الله فقط. وإنما تدل على ذلك. وعلی صفاته. وعلی الطلوب 
الأهم؛ ؛ وهو إفراد الله بالعبادة. قفي الاستدلال تقصیر کبیر. إذ وقف به عندما لا يدخل في 
الإيمان. ولا تحصل به النجاة. 

(YEA)‏ نسب في الوفيات ۱۳۸/۷ إلى آبي نواس, وفي تفسير ابن كثير 07/١‏ والرواية الثانية في 
الدين الخالص ۲۹۱/۲ لابن المعتز. ونسبه ابو الفرج في اغانيه ۲۵/۶ مع ثلاثة أبيات آخر إلى 
أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم. وهي في دیوانه ص۱۱۲ مع بيت رابع؛ وهو: 
ولله في كل تحريكة وفي کل تسكينة شاهد 


۷۷ 


عليه وسلم بالمعجزة!'*'. 

وإذا علم صدقه بها تلقى منه علم الأصول وعلم الفروع. ويكون في ذلك آمنا 
مطمئنا. لا تعرض له شبهة ولا يعتريه شك!ٴ'''. فيتلقى من الرسول صلی الله عليه 
وسلم ما بقي من العقائد؛ كالقدم: والبقاء: والمخالفة. والقيام بالنفس, والوحدانیة 
والسمع: والبصر. والكلام. وحدوث العالم بأسره. إلى غير ذلك من العقائد التي لا 
تتوقف!'۶" عليها المعجزة. 

وعلى هذا كانت القرون الفاضلة؛ مثل القرن الأول والثاني والٹالٹ!'''' إلى أن 
ظهرت البدع. ولهذا كانت أدلتهم رضي الله عنهم قريبة المرام. سهلة المأخذ. 

ولنذكر منها ما حضر في الحال؛ وذلك عشرة"'. 

الأول: یروی!'''' أن بعض الزنادقة أنكر الصائع عند جعفر الصادق. فقال جعفر 
رضوان الله عليه: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل رأيت آهواله؟ قال: نعم. هاجت 
یوما رياح هائلة, فكسرت السفنء وغرقت الملاحين. فتعلقت آنا ببعض ألواحها. ثم 
ذهب عني ذلك اللوح, فإذا LT‏ مرفوع!** في تلاطم الامواج» حتى دفعت إلى الساحل. 
فقال جمنر: هل كان اعتمادك من قبل على السفينة واللاح. وعلى اللوح؟ وحين ذهبت 
هذه الأشياء عنك. هل أسلمت نفسك للهلاك؟ أم كنت ترجو السلامة بعد؟ قال: بل 
رجوت السلامة. قال: ممن رجوت السلامةة فسكت الرجل. فقال جعفر: إن الصانع 
هو الذي كنت ترجو ذلك الوقت. وهو الذي أنجاك من الغرق. فأسلم الرجل على 


(TEA)‏ المعجزة هي: أمر خارق للعادة. مقرون بالتحدي, سالم عن المعارضة. وهي Le]‏ حسية تشاهد 
بالبصر أو تسمع؛ كخروج الناقة من الصخرة, وانقلاب العصا حيّة.وكلام الجمادات. ونحو ذلك. 
وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. أعلام السنة المنشورة ص AY‏ 

(۲۵۰) في ل و م و ط: شيء. 

۱ . في ل: تتوقف. وهو مغير للمعنی تماما‎ )۲٥٢( 

(۲۵۲) أبدا لم يكن السّلف على هذه الصفة؛ [نما كان إيماتهم یبدا بالنطق بالشهادة ثم العمل لا 
بهذه الطريقة المعقدة. 

(۲۵۲) نقل الصنف هذه الحکایات كلها من التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۱۰۰-۹۸/۲ على اعتبار 
انها طرق لطيفة لعلماء السلف في الاستدلال على وجود الله. 

(TOL)‏ في ل: برون. 

(۲۵۵) في ب: مدقوع. 


۷۸ 


يديه" . 

الثاني: أن آبا حنيفة رحمه الله كان شدیدا!'''' على Aad‏ وکانوا ینتهزون 
dis duo pall‏ لیقتلوه. قبینما هو قاعد في مسجد إذ هجم عليه جماعة بسیوف مسلولة, 
وهموا بقتله. فقال لهم: أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: هات. فقال: 
ما تقولون في رجل یقول: إني رأیت سفينة مشحونة بالأحمالء مملوءة بالاثقال. قد 
gud gio!‏ في لجة البحر آمواج متلاطمة. وریاح مختلفة. وهي من "' بینها تجري 
جریا سریعا. لیس لها ملاح یجریها, ولا دافع یدفعها. هل يجوز ذلك في العقل؟ 
فقالوا : هذا شيء لا یقبله العقل. فقال لهم آبو حنيفة: يا سبحان الله إذا لم يجز في 
العقل سفينة تجري من غير ملاح. فکیف يجوز فیام هذه الدنیا على اختلاف آحوالها. 
وتفیر آعمالها. وسعة آطرافها. وتباین أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبکوا جميعا 
وقالوا : صدقت. وآغمدوا سیوفهم وتابوا(۲. 

الثالث: أن الدهرية سألوا الشافعي رضي الله تعالی عنه على الدليل علی‌الصانع. 
فقال : ورقة الفرصاد!"")؛ طعمها ولونها وریحها واحد , وطبعها واحد عندکم؟ قالوا : نعم. 


(VO)‏ وردت هذه الحكاية بالفاظ قريبة مما ذكر الژلف هنا في کتاب ربیع الأبرار ونصوص الاخبار 
للزمخشري, نقلاً عن کتاب: الناظرة للامام جعفر الصادق ص ۲۳. 

(۲۵۷) في التفسیر الکبیر ۹۹/۲: سيفا. 

(TOA)‏ الدهرية: فرقة [لحادية, تتکر وجود الیوم الآخر؛ وما فيه من بعث وحساب وثواب. وتری أن 
نهاية الانسان هي موته. ولا تزمن الا بهذه الحياة. 

(۲۵۹) احاطت بها الأمواج. واتتھا من كل جانب. یقال: احتوش بالشيء: احاط به. واحتوش القوم 
فلانا وتحاشوه بينهم: جعلوه وسطهم. واحتوش الموم الصید ونحاشوه: إذا نفره بعضهم على 

انظر : مادة (حوش) في اللسان ۲۹۰/۲, مختار الصحاح ص۱۶۲. القاموس ص۷۱۳ . 

(۲۱۰) ساقطة من م. 

)۲٦٢(‏ وردت هذه الحكاية بنصها في التقسیر الکبیر ۹۹/۲ء ووردت بألفاظ متقاربة في: مناقب آبي 
حنيفة للموفق المكي ص۱۵۱, ومناقب آبي حنيفة للحافظ الكردري ص۲۲۵ وعیون الناظرات 
للسكوني ص؛ ۲۱, وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي المز ص۰۳۲-۲۵ و(شارات الرام للبياضي 
ص٥۸.‏ وتحکی ایضا عن غير آبي حنيقة. 

(۲۱۲) هي ورق التوت. 


۷۹ 


قال: فتأکلها Orgs‏ القز فیخرج منها الابریسم. والنحل فیخرج منها العسل‌بوالشاة 
فیخرج منها البعر . وتأکلها الظیاء فینعقد في نوافجها السك. فمن الذي جعلها کدلك 
مع أن طیعها واحد؟ قاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يديه وهم سبعة عيش OM)‏ 
الرابع: سئل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه(۳ ۲ فقال: انظروا إلى قلعة ملساء 
بیضاءا!'” لا فرجة فيها. ظاهرها كالفضة المذابة”''. وباطنها كالذهب الإبريز. نم 
نشقت وخرج منها حيوان سميع بصیر(". فلا بد من الفاعل الذي اعنتی بالقلعة 
الییضاء. وبالحيوان OM aH‏ 
الخامس: سأل هارون الرشيد مالكا رضي الله تعالى عنه عن ONS‏ فاستدل 
باختلاف الاصوات. وتردد النفمات وتباين SLU‏ 
والروت علی الحمیر. UST,‏ )"( الأقدام على المسير. قسماء دات اپراج. وأرض ذات 
فجاج. وبحار old‏ آمواج. Lal‏ تدل على العلیم القدیر(۳. 


. في م: دود‎ (TIT) 

(YUE)‏ التفسیر الکبیر ۰۹٩/۲‏ ووردت بالفاظ قريبة مما ذکر المصنف في تفسیر ابن کثیر منسوية 
إلى الامام الشافعي ۵۷/۱. 

(۲۸۵) آي ما الدلیل على وجود الصانم؟ 

(17؟) ساقطة من م. 

(YW)‏ في ب: الذهبة. 

(۲۱۸) يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 

(TVA)‏ التفسیر الکبیر ۰۹۹/۲ ونقل ابن کثیر في تفسیره هذه الحكاية منسوية إلى الامام احمد 
۷/۱ 

ووردت بألفاظ قريبة مما دکر الصنف. منسوبة إلى جعفر الصادق في کتاب: ربیع الابرار ونصوص 
الأخبار للزمخشري ۰1۵۰/4 

(۲۷۰) أي ما الدلیل على وجود الصانم؟ 

(۲۷۱) التفسیر الکبیر ۹۹/۲. ونقله ابن كثير في تفسیره عن الرازيٌ ۵۷/۱ 

(۲۷۳) ساقطة من ل. 

(۲۷۲) التفسیر الکبیر ۹۹/۲, وانظر ایضا: تفسیر "ابن کثیر 6171 ترجیح اسالیب القرآن علی 
اسالیب الیونان ص AT‏ 


As 


السابع: سثل طبیب يم عرفت ربك؟ فقال: بنحلة sols‏ طرفیها عسل. ویالطرف 


الآخر لسع؛ وهو مقلوب عسل" , 
الثامن: سئل gal‏ نواس عنه(*۲) فقال: 
تأمل في ریاض الارض وانظز إلى آشار ما صنع الليك 
على فضت اتژمرد شاهدات بان الله ليس له شری ھر 
التاسع: fis‏ طبیب: بم عرفت ربك؟ فقال: بأھلیلج!''' یج يجفف الحلق!۳۳؟, ويلين 
الیطر! ۳ . 


العاشر: في کتاب ديانات العرب! A™‏ ؛ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
yl ead‏ بن حصین رضی الله عنه: کم لك من اله؟ فال: عشرة. فال: من ترجوه 


۰۱۰۰/۲ التفسیر الکبیر‎ (YE) 

(۲۷۵) اي ما الدلیل على وجود الصانم؟ 

)۲۷٦(‏ التفسير الكبير ۹۹/۲ اوالاییاٹ في دیوان آبي نواس - تحقیق: محمود کامل فرید ص۲۷۵ 
(ولا توجد في دیوانه الذي حققه آحمد الغزالي)» چس وس امہ ی ۱-۰ تھذیب 
تاريخ ابن عساكر ۲۸٠-۲۷۹/٤‏ البداية والنهاية لابن كثير ١٠/557-540؛‏ تفسير ابن كثير 
1 الدين الخالص لمحمد صديق حسن ۰۳۹۱/۲ 

(۲۷۷) في م: بأهليج. والإهليلج - وقد تكسر اللام الثانية -: ثمر؛ منه أصفرء ومنه أسود - وهو 
البالغ النضج-. ومنه كابلي. ومنه صيني. ومنافعه كثيرة؛ یخرج الثفل من البطن, ويحفظ العقل, 
وينشف. ويقوى الحواس, ويزيل الصداع, وينفع المعدة... انظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 
لابن البيطار ۵۰1-۵۰۲/۲. 

(TVA)‏ في م: الحق. وهو خطاً. 

(۲۷۹) التفسیر الکییر ۱۰۰/۲ 

(۲۸۰) کتاب دیانات المرب في جاهلیتها. نسبه السجلماسي في کتابه (القول العتبر ورقة ۱۲۱) 
للمسعودي. 

(۲۸۱) في النسخ کلها: عمران بن حصین, وهو خطأ. بل قال لحصین والد عمران كما في جامع 
الترمدي. 


A\ 


منهم للأمر العظیم إذا نزل بك؟ قال: الله . قال: مالك اله غیره!۳۳). 
ولتنبه بعد هذا على آمور مهمة. فنقول: 
الأول: إن القاضي آبا بكر الباقلاني رضي الله تعالی عنه لما ادعی الضرورة في 
إثبات الصححات له تعالی عند ظهور الاتقان في الکائنات. وعوّل في ذلك على حکم 
البداهة والقطع!'”'' دون الحاق الفائب بالشاهد. اعترضه الآمدي رحمه الله تعالی 
في آبکار الأفكارا؛*" «بأن العلم الضروري بذلك وان كان واقعا في الشاهد جریا على 
العادة؛ فإن من رای بناء!*۳) مرتفعا. وصناعة محکمة في الشاهد. اضطره عقله إلى 
العلم يعلم صانعه وقدرته وارادته . ولا پلزم ذلك في الغائب. و اطرد ذلك فيما نعلمه 
بالضرورة في الشاهد؛ من كون صانع البناء المحكم حيوانا متحركا بالارادة. متغذیا 
ناميا مولداء وليس كذلك. 
وایضا alla‏ لو خلي الإنسان ودواعي نفسه [من مبدا نشثه إلى آخر عمره من غير 
التفات إلى نظر أو تقلید. لم يجد من نفسه]!””" العلم بذلك في حق الفائب اصلا. 
ولو كان بدیهیا لما كان كذلك. Ug‏ خالف فيه أكثر العقلاء. وان اکتفی فى ذلك بمجرد 
الدعوی لم يؤمن من القابلة بمثله في طرف النقیض ...۳۲۲ 
قلت: ؤفيه نظر من وج : 
الأول منها: أنه جعل العلم الضروري بذلك oldie‏ جري العادة واطرادهاء وليس 
کذلك. ولو كان من جري العادة لجوز العقل تخلفه یوما ما . وتخلفه مستحيل؛ لأن وجود 
الفعل ملزوم لوجود فاعله. ویستحیل وجود اللزوم بدون لازمه. فهذ! هو منشأ العلم 
الضروري بدلك [في YOM Sta‏ ما ظنه من جري العادة. 
(YAY)‏ اخرجه الترمذي في کتاب الدعوات - باب جامع الدعوات برقم (۳4۸۳) عن عمران بن 
حصین بلفظ: «قال النيي صلی الله عليه وسلم لابي: يا حصین کم تَعْبّدُ الیوم الها؟ قال ايي: 
سبعة. ستا في الأرض, وواحدا في السماه. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في 
السماء». 
(YAT)‏ في م: والعقل. 
(AL)‏ ابكار الأفكار في علم أصول الدین: وفي ط: إنكار الأذكار: وهو تحريف. 
(YAO)‏ في م: بنيانا . 
(TAX)‏ ساقط من ط٠‏ 
(YAY)‏ آبکار الأشكار ۰۱/۵۱/۱ 
(۲۸۸) ساقط من م و ل. 


AY 


والثاني منها: أنه جعل العلم الضروري بذلك في الغائب من قیاسه على الشاهد. 
فيرجع إلى الاستدلال التمثيلي ولیس كذلك. وانما هو من القیاس النطقی"*" الذي 
فيه إثبات حکم الكلي للجزئي. فإن وجود فعل مخصوص جزئي من الجزئیات الندرجة 
في قولنا: وكل فعل لابد له من فاعل. فیکون القیاس النطقي هکذا: هذا فعل. وکل 
فمل لابد له من قاعل. فهذا لابد له من فاعل. سواء كان فاعله مشاهدا أو غائبا . هتبن 
أن ثبوت الحکم في الغائب بالقياس النطقي الفید بالقطع, لا بالقیاس التمثيلي كما 
ails‏ الآمدي رحمه الله تمالی. 

والثالث منها: أن وجود الفعل ملزوم لوجود فاعله من حيث انه فاعل. فكل ما ید خل 
في" مفهوم الفاعل. [یدخل في اللزوم والبداهة والضرورة. وكل ما لا یدخل في 
مفهوم الفاعل]!'*", فلا یدخل في لزوم ولا بداهة ولا ضرورة. ولا شك أن الصححات 
داخلة في مفهوم الفاعل, فتدخل في البداهة والضرورة. Lely‏ الحيوانية والتحرك 
والتفذية والتمو والتوالد فلا دخل لها فی مفهوم الفاعل؛ لجواز Aig’‏ غير حیوان. 
بان يكون tie‏ أو ملکا أو غير ذلك. فلا يصح ما ذکره من لزوم الاطراد . - اي اطراد 
الضرورة والبداهة في هذه الأوصاف -. آعني الحيوانية وما ذکر معها . وانما لم يصح 
ذلك لما تحققته من وجود الفارق» وهو عدم دخولها في مفهوم الفاعل, فلا تطرد فيها 
البداهة والضرورة. 

وقوله: وایضا. فان الانسان لو خلي ونفسه لم يجد من نفسه العلم بذلك في حق 
الغائب أصلاء مردود بقوله تعالی: 3 وین سَألتهم سن SS aE‏ ان ۳۱ وبقوله تعالی: 
+ وین ale I NG otis Aa‏ سر لیم ۳۱6 وبقوله تعالى: 
مات es‏ أن bb EE At‏ سوب ANG‏ ۲4 وبقونه تعالی: REN}‏ ار في 


(۲۸۹) القیاس النطقي أو العقلي: کلام مؤلف من مقدمتین فأكثر. یتولد منهما نتيجة؛ وهي الطلوب 
[ثباتها أو نفیها. أو: فول مؤلف من قضایا. متی حصل التسلیم بها؛ لزم عنه لذاته قول آخر. 
کقولنا: العالم متفیر. وکل متفیر حادث. ویلزم من هاتین القضیتین قول آخر. وهو: العالم 
حادث. 

(۲۹۰) في ل: من. 

)741( ساقط من ب. 

(TAT)‏ من الاية ۸۷ من الزخرف. 

.٩ الزخرف:‎ (TAY) 


(٤؛۲۹:‏ من الآية ۱۰ من سورة ابراهیم. 


۸۳ 


یر سل من MAY Se‏ ۲۷۷ وبقوله تعالى: 8 REIS‏ إن SOT‏ عداب اقوآز SIN‏ الاه 
عبر وان دک صقن 1 720 عون SSAC ASG‏ إن of Bu 55255 AE‏ سر 1296 
دلت هذه SLY!‏ وأمثالها على أن العلم به تعالی مرکوز في الفطر. وانما یفطيه 
ترادف النعم. ویظهره نزول" النقم. فیحصل حینثذ وان لم یلتفت صاحبه إلى نظر 
ولا تقلید . ولیت شعري كيف یخفی على النفس وجود قاعلها سبحانه. وهي محتاجة 
له في کل لحظة. سائلة منه تعالی [حوائجها](۹) في کل طرفة. وهذا آمر لازم لكل 
نفس. لا یجهله احد, اللهم الا آن یجحده بلسانه فقط. وقد كنا صفارا: وهنه الحالة 
مركوزة في فطرناء وفي قطر الصبیان الذین كنا نلعب معهم. فکیف يسوغ للعاقل أن 
یقول: لو خلي الانسان ونفسه لم یجد من نفسه العلم بذلك في حق الفائب أصلاء 
والشاهدة تنادي على خلافه . 
وقوله: ولو كان بدیهیا لا خالف فيه أكثر المقلاء. وهو كما تری ایضا؛ فإن الخالف 
فيه مفقود غير" موجود في هذا العالم؛ كما ذهب إليه صاحب( " «تلخيص 
المحصّل». أو قليل جذاً بحيث لا یمبا بە؛ ؛ كما ذهب إليه الشهرستانی! ۲ وغيره. 
ثم خلافه مع ذلك مبني على إنكار ارس تن ولق كان ا 
الخلاف من جملة الخلاف في إنكار البديهيات. فلا OE‏ خلافهم في دلالة الأثر. 
كما لا يقدح في سائر البديهيات. 


)740( من الآية W‏ من الإسراء. 

(147) الآيتان ٠٤‏ و١ۂ‏ من الأنعام. 

(۲۹۷) في م؛ زوال النعم. 

(TSA)‏ ساقط من ب. 

(YAS)‏ في م: وغير (بزيادة الواو). 

(۲۰۰) وهو العلامة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الفيلسوف (ت۲ ۱۷ه). 
(۲۰۱) في كتابه: نهاية الأقدام ص۱۷۲ وما بعدها. 

(۳۰۳۲) في ط: ولا یقدم. وهو تحريف. 


At 


وقد تناظر طبیب سمني من سمنیة الهند مع جعفر الصادق رضي الله تعالی 
alae‏ فقال الطبیب: صانع العالم غير محسوس. ولا اصدق الا بمحسوس بواحد 
من الحواس الخمس انظاهرة. التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فقال 
جعفر: فأنت!* '' تصدق بالعقل فيك. وهو غير محسوس بواحد من هذه الحواس, 
فانقطع ولم يدر ما یقول. 

فانظر وفقك الله؛ هل يُعتد بخلاف یکون صاحبه علي مثل هذه الصفة؟ أم كيف 
یحتفل بنزاع ينبني على إنكار البدیهیات؟ 

ثمٌ قال جعفر رضي الله تمالی عنه للطبیب: ما تقول في الطفل تضعه aad‏ فإنّه 
لا يستدل على الثدي بالحواس, فإنه لا يسمع ولا يبصر وهو يطلب الرضاع. فیتلمظ, 
ويشبع باللبن. ویضحك بعد البکاء إذا روي. فعلمنا أن الذي قدر ذلك في قلب الصبي 
حتى علم - وهو مضغة - مدبر حكيم. وإلا فأي الحواس دليل للصبي على طلب 
الرضاعء ومص الثدي, واساغة*" اللبن, وقذفه في جوفه. حتى طلب ما لم يَعْرِفَهُ 
فقط؟ واي الحواس دلت على الضحك إذا شبع: وعلى البكاء إذا جاع؟ وأي الحواس 
دل الطير على لقط الحب منها ومن فراخهاة ومن دل السباع منها على ابتلاع" ۲ 
اللحم دون الالتقاط للحب؟ وأي حواس طير دلها على السباحة إذا ألقيت في الماء؟ 
وكيف دلت حواس طير الماء على الماء. وانتفعت بها على السباحة, ولم ينتفع طير البر 
بحواسه في السباحة, والحواس واحدة؟ ام ما بال الذرة إذا طرحت في الماء سبحت: 
وهي لم تتعلم ذلك قبل الطرح قط. ويلقى الإنسان من أقوى الرجال وأعقلهم لم يتعلم 
السباحة فيفرق5 كيف لم يدله عقله ولبه وتحريغه وبصره واجتماع حواسه قیه. وهي 
صحيحة. أن يدرك ذلك بحواسه كما أدركته الذرة؟ فعلمنا أن الذي هيج الصبي على 
طلب الرضاع. والطير على لقط الحب. والسباع على ابتلاع اللحم. والطير والذرة على 
السباحة: لمدبر حكيم. 


(۲۰۳) السمنية: طائفة تقول بإبطال النظر والاستدلال. وتزعم أنه لا معلوم الا من جهة الحواس 
الخمس. وينكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الوت. 

راجع: الفرق بين الفرق ص۳۷۰: الإرشاد للجويتي To‏ غاية المرام للآمدي ص۱۸-۱۵ الفني 
للقاضي عبدالجبار ۰۷۷/۲ 

(۳۰۶) في ل: أنت. 

(۲۰۵) في ل و ط: وإصاغة. 

)+7( في ط: اتباع. 


Ao 


فإن قلت: كيف يصح إنكار (وجوده)۳۱ ۲ العطلة. وقد قال تعالى: ج الم 
لديا نموت وغیا وما I<‏ ار ادل 

قلت: هؤلاء الذين قالوا هذا القول - وهم كفار قريش-؛ هم" الذين قيل في 
شأنهم: + وین GE‏ من هم SS‏ اَل ۲۱6 وغير ذلك من الآيات السابقة. فوجب 
المصير إلى الجمع؛ بان تحمل آية الدهر على إنكار البعث فقط, فتكون بمنزلة قوله 
تعالى: + ورن( Ye‏ سيائ لديا وما Ge‏ 4 . وحینثذ فلا منافاة بين إنكار 
البعث في آية الدهرء والاقرار بالصائع سبحانه في غيرها. 

او( تحمل آية الدهر على قول اللسان دون اعتقاد Glial!‏ ويحمل غيرها على 
اعتقاد الجنان. ولا منافاة بين إقرار القلب والجنان بالصانع وإنكار اللسان له. والله 
اغ 

الثاني: لا ادعى الفخر الضرورة في دلالة الأثر وقال: إن العلم بها مركوز في فطرة 
الصبيان. فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت له: إنما حصلت اللطمة 
من غير فاعل لم يصدقك. بل في قطرة البهائم؛ فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة 
فزع. OY‏ تقرر في فطنتہا'''' أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. 

اعترضه ابن التلمساني بأنه من أعجب ما يذكر؛ أن البهائم تدرك قضايا كلية 
ولوازمها. فلو قدر حمار أو حيوان [عمره](*" لم يضرب قط بخشبة. لم ينفر من 
صوتها البتة. ولكن لما تكرر عليه ذلك التألم عند سماعها, تخيلت من حسها!"" الألم 


(۳۰۷) ساقطة من م. وفي ط: وجود العطلة. 
(۲۰۸) من الاية ۲۶ من الجائية. 

(۲۰۹) سافقطة من م. 

(۲۱۰) من الآية AV‏ من الزخرف. 

(۳۱۱) في الاصل: وقالوا ما هي؛ وهو Und‏ 
(TV)‏ الانعام: ۰۲۹ 

(۲۱۳) في م وتحمل. 

)18( في ب: قطرته. 

(۳۱۵) ساقط من ل و م. 

. في ب: مسها‎ (TIT) 


۸٦ 


[sic ]‏ سماعه لقارنته!۲ الولم. وعدم الانفكاك في خیاله. كما أن السلیم ینفر 
من الحبل!'''' البرقش, لقارنته للاذی! ''' عنده. وهدا من الخیالات. لا من التمییز 
العلمي. 

قلت: مراده بالقضایا الکلیة؛ الصغرى والکبری. وبلوازمها؛ النتیجة؛ GY‏ القیاس 
هکذا: هذا صوت. وکل صوت لابد له من خشبة. فهذا لابد له من خشبة. فالصفری 
شخصية. وغلّب علیها الکبری. فوصفهما معا بالكلية, ثمٌ فيه بعد ذلك آمور: 

آحدها: قال مجاهد وغیره في قوله تعالی: ‏ نان کل منم ۳۳۷۷ قال: 
gl‏ کل دابة كيف تتقي عن نفسها وتدفع. 

وعن الحسن في قوله تعالی: ۴ أعَطن کل تنء له هَدَئْ 4" قال: اعطی کل شيء 
ما یصلحه ah‏ هداه له . وعن مجاهد : سوی خلق کل دابة. ثم هداها لما یصلحها. وعلمها 
إياه. وعنه ایضا: اعطی كل شيء صورته. ثم هداهال”" لیشتها(*۳۳. 

وعن ابن عباس وابن جبیر لع مس ود ؛ أي شکله للانسان زوجة, وللیعیر 
ناقة, وللفرس رمکة؛ وللحمار أتانا. ثمّ هدی: عرف وعلم. وألهم إلى الأكل والشرب. 
والجماع. وطلب الرعی. وتوقي الهالك, وکیف يأتي الذکر الانشی. 

وأخرج ابن آبي be‏ عن ابن سابطا""" قال: ہما آبهمت عليه البهائم؛ فلم 


(۲۱۷) ساقطة من ل و ط. 

(TIA)‏ في م: لمقارنة. 

(۲۱۹) في م: الجمل. 

(۳۲۰) في ب: الأذى. 

(۳۲۱) من الاية AA‏ من النمل. 

(TTY)‏ من الآية ٠٥‏ من طه. 

(۲۲۲) في ب و م؛ OS‏ هداه لمعيشته. 

(TYE)‏ في م: لميشته. والآثار آخرجها ابن آبي حاتم في تفسیره VEYO-VEYE/Y‏ وذكرها ابن کثیر 
في تفسیره ۰۱۵۱/۳۲ 

(۲۲۵) في تفسیره ۲۲۲۵/۷ . 

(TY)‏ عبدالرحمن بن سابط. ویقال: عبدالرحمن بن عبید الله بن سابط. الجمحي. المكي. تابمي 
ثقة. کثیر الارسال. روی عن عمر وسعد بن آبي وقاص ومعاذ والعباس وغیرهم. له في صحیح 
مسلم حدیث واحد في الفتن. ذکره البخاري وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. مات سئة 
BVA‏ 
انظر: الجرح والتعديل ۰۲۸۰/۵ تهذیب التهذیب ۱۸۰/۲ التقریب ص۲۸۲ . 


۸۷ 


تبهم على آربع: تعلم أن الله تعالی ربها . ويأتي الذکر الأنثى. وتهتدي لعاشها . وتخاف 
الوت:. 

ثانيها: قد علمت من هذه الآثار السلفية؛ أن البهائم مفطورة على معرفة خالقها 
سبحانه. واتقاء الشر وغیرهما("" مما سبق ذكره. فکان الصواب مع الفخر رضی 
الله تعالی عنه. لامع ابن التلمساني رحمه الله؛ بشهادة الآثار السابقة الدالة على 
آنا" علوم البهائم Ley‏ سبق. فطرية لا مكتسبة بالتکرار ونحوه. وتشهد بذلك ایضاً 
الماینة. 

ولندکر في ذلك حکایاتا*'''. 

منها؛ آني كنت ذات يوم Ladle‏ فى خیمةء وفیها قط صفیر. یلعب ویفرح بنفسه. 
ولا يدخل آحد الخیمة؛ الا فرح به. ولعب معه. ويأتي في ذلك بکل ما یقدر علیه. 
a‏ اتفق أن نام القط, وخرج رب الخيمة. فوجد جرو ذئب صفیر؛ بحیث Sf‏ لم 
یفتح عینیه. فأدخله الخيمة؛ وجعله بإزاء انقط النائم. فاستیقظ القط. فنظر جرو 
الذئب. فجمل یرتعد وینتفض, إلى أن سقط مغشیا علیه. فأخرجنا الذئب. وبقي 
الق على حالف رتا لیف كه سط ويه من المرطن عا aah as‏ سنا CSN‏ 
عن ساحته بالكلية. فما بری من مرضه وخوفه الا بعد أيام. فأي تکرار مَرٌ على 
هذا القط؟ وبأي شيء حصلت تجربة عداوة الذئب له؟ ولكن الأمر كما قال تعالى: 
امع كل نی AGE‏ مَهَدی 4. 

ومنها؛ قال بمض اصحابنا: كانت له بقرة تسرق الحشیش باللیل. فتأتي إلى الفدان 
فتاکل ما فيه. ad‏ ترجع إلى موضعها, وتصبح فيه کانها باتت فيه. فکثرت الشكاية 
من آرباب الفدادین. ولم یدر( "۲ آحد من اشتغل بذلك. حتی نظرت امرأة إلى البقرة. 


(TTY)‏ في ل و ط: وغیرها. 

(TTA)‏ ساقطة من م. 

(TTS)‏ ساق الولف هنا حکایات شعبية رائجة في عصره. خاصة بين التصوفة وارباب القامات: 
ليستدل منها على أن البهائم مفطورة على معرفة خالقها؛ واصلاح شأنهاء وتوقي ما یعرض لها 
من شرور ومهالك... ساقها مساق مطلع على ثقافة عصره. عالم بالأساليب والطرق الذائعة في 
زمنه. شاعر بما يشغل الئاس ویستأثر باهتمامهم. 
وكان يتبفي أن ينزه كتابه من هذه الحکایات: سيما وقد نقل من آثار السلف ما يغني عنها. 

(۲۲۰) في ل و م: بیاض, والتصحيح من ط. 


فرأت بطنها مملوءاً شبعا!""۳. فعلمت أن ذلك من سرفتها ليلا. قال: فقیدتها ليلا 
لتنقطع سرقتها . فجملت تذهب إلى الفدان مقيدة. فرمقتها, فإذا هي نمشي خطوة. 
at‏ تقف. تنظر يمينا ویسارا( ۱۳ هل تری أحدا. ثم تخطو خطوة آخری, وتقف تنظر 
هل تری أحداء حتی تبلغ إلى الفدان الذي ترید سرقته. فتاکل منه حتی تشبم. ثم 
ترجع؛ وهي تمشي مشية الخائف من جنایته إلى أن تبلغ إلى محلها . فترکتها ذات ليلة 
حتی كانت في وسط الطریق - وهي ذاهبة إلى الفدان. واقفة تنظر هل تری أحدا cm‏ 
فصاحت بها. فجعلت تجري راجعة بأقصی ما فیها من الجري وهي مقيدة. نع لم تتب 
من ذلك. فجملت إذا قیدتها عکستها؛ أي ربطت قرنها برجلها. فجعلت تتحیل حتی 
تقطم ذلك الذي وقع به المکس, وتذهب للسرقة. فقلت: ما ینفع مع هذه البقرة الا 
التکمیم لفمها . فلما کممتها تابت؛ لانها علمت إن ذهبت إلى الفدان لا تجد ہما تاکل 
به . فاي تکرار وقع لهذه البقرة۹ 

ومنها؛ آني لما ذهبت لزيارة الصالحین الذین ہمراکش!'''' نفعنا الله ببركاتهم, 
وذلك عام ستة وثلائین ومائة cally‏ مررت بمشرع الرملة؛ الوضع العروف. وفیه من 
الأخصاص!'”" ما لا يحصيه YY‏ الله تعالی. فخرجنا من المحل الذي نزلنا فيه إثر صلاة 
الصبح في غبش الظلام. وطلبوا Lis‏ آن نرجع عليهم. فلما رجعناء وأردنا الوصول إلى 
امحل الذي كنا فيه تحيرنا في معرفته . ولم يقدر أحد منا على" الوصول إليه لكثرة 
الأخصاص والعمارة به. فأشار إلينا بعض اصحابنا. أن ابعثوا الدابة الفلانية لدابة 


(TTT)‏ في م: شعيرا. 

(۲۲۲) في م و ط: وشمالا. 

(TTT)‏ إذا كان المؤلف يقصد زيارة الأحیاء, فهذا لا غبار عليه؛ إذ یزار الانسان لعلمه وصلاحه 
وديانته. واما إذا کان يقصد الأموات؛ فهذه زيارة بدعية؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حدیث آبي هريرة وأبي سعيد انه قال: «لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام: والمسجد الاقصی, ومسجدي هذا . وأما السفر إلى مجرد زيارة مقاير 
ولا غيرهم. 

(TYE)‏ مفرد الخصض؛ وهو بيت من شجر أو قصب. وقيل: الخص. البیٹ الذي يسقف عليه بخشية 

(۲۳۵) في م: إلى. 


۸۹ 


Line‏ واتبموها فانها تعقل على الوضع ولا تتخطاه. فقلنا له: كيف تعقل علیه, ونحن 
خرجنا die‏ في وقت الظلمة. ونحن آدمیون عقلاء. Lindy‏ العلماء والفقهاء. ولا يعقل 
أحد Lie‏ على ذلك الوضم. والبهيمة تعقله؟!! هذا ما لا یکون!! فقال ذلك الصاحب: 
أطيعوني واتبعوها . ففعلنا . 

قذهبت والله إلى ذلك الحل مسرعة: کأنها تعرفه منذ نین عديدة, حتی وقفت 
عليه من غير زیخ ولا ريب ولا ميل. مع بعد السافة التي قلدناها فیها . فاي تکرار وقع 
من هذه البهيمة حتی عرفت الطریق؟ 

ومنها؛ آني كنت ذات یوم جالسا؛ وإذا بفار بالسقف الذي فوق راسي. وهو يمشي 
على خشبة. يجيء ویذهب ویفرح بنفسه. وبازائه هرة. فرمقته. وکان السقف Lille‏ 
جدا. فترکته حتی توسط الخشبة التي يلعب علیها. وبعد من الحائط الفروزة قیه. 
فصاحت به صيحة من قلبها ظن أنها معه . فوقع إلى الارض صريعا؛ فاکلته. 

والحکایات في هذا الباب کثيرة. لا تسعها كراسة؛ فلنقتصر على هذا القدر. ففیه 
كفاية للطالب. 

فقول ابن التلمساني رضی الله تعالى عنه: فلو قدر حمار أو حیوان عمره لم يضرب 
بخشبة, لم يفر من صوتها ألبتة, معارّض Ley‏ سبق من الحکایات التي لا تکرار فیها ولا 
تجرية. وبمسالة الفار هذه؛ فانها قط لم تاکله هرة. واظن انه لم یرها قط $b‏ منها 
لما سمع صوتها . وذلك ظاهر. والله اعلم. 

ثالثها: ما تعجّب منه الفهري رضي الله تعالی dic‏ من إدراك البهائم قضایا AUS‏ 
ولوازمها, لا عجب فيه . فإنها تدرك ذلك. كما تدرك التماثل والتخالف. فانها ترعی 
حشیشاء ثم تنتقل إلى حشيش آخر. فتشمه ولا تأکله. ثمٌ تنتقل إلى ثالث فتأكله. (فقد 
آدرکت التماثل بين الثالث والاول, والتخالف بين الثاني والاول)۳۳۳. فقد آدرکت امرا 
عاماء والجزئیات التي تندرج فيه. والتي لا تندرج. 

بل سمعت حَرّسیا''''' یقول لحرس آخر: اسال الله التوفیق, Lely‏ الحلال والحرام 
فإن القط یعرفه . فقال له: كيف يعرف القط الحلال والحرام5!! فقال: تعطیه برضاك 
قطعة لحم. یاکلها بازائك, ویختطف لك قطمة اخری. فیفر, ولا یاکلها بازاتك. فالأولی 


(TT)‏ ساقط من: ب. 
7 و ۶ 
(TTY)‏ الحرّسي: واحد حرّسي السلطان؛ وهم الحراس. والراد : الذين يرتبون لحفظه وحراسته. 


۹۰ 


حلال, والثانية حرام. ولذلك فز منك؛ لأن الحرام!*''' ما فيه عقوبة. 

وسمعت قائلا آخر یقول: إن البهائم تمرف قاعدة: إذا التقی ضرران ارتکہا''' 
اخفهما. فقيل له: وکیف ذلك5!! فقال: الحمار يركبه الطفل الصفیر. فيمتنع من 
الشي. ويحني راسه للارض, والصبي یضریه ضریا لا alge‏ فیصبر علیه؛ لأئه أخف 
من ضرر مشیه به. وإذا رکبه کبیرں وصاح به مشی؛ لانه یری أن ضرر مشیه به اخف 
من ضرر ضربه الوّلم. فهو یرتکب! '" أخف الضررین في البابین. 

وكال التتفد حه الله تعالی في «شرح القاصد ۲۰ *۳: ذهب جمهور الفلاسفة إلى 
ail‏ ليست لفیر الانسان من الحیوانات نفوس مجردة مدركة للکلیات. وبعضهم إلى 
الوقف على الاثبات والنفي... وذهب جمع من آهل النظر إلى ثبوت ذلك لهاء تمسکا 
بالعقول والنقول. 

اما العقول؛ فهو آنا نشاهد منها آفعالا غريبة. تدل على Gt‏ لها إدراكات كلية, 
وتصورات عقلیة؛ کالنحل في بناء بیوته! "۲ السدسة. والانقیاد لرئیسها!"*". والنمل 
في إعداد الذخيرة. والابل والخیل والبفال والحمیر في الاهتداء إلى الطرق في الليالي 
الظلمة. والفیل في غرائب واحوال!''' تشاهد منه. وکثیر من الطیر والحشرات في 
علاج آمراض تعرض لها. إلى غير ذلك من الحیل العجيبة التي يعجز عنها كثير من 
العقلاء. 

وأما النقول؛ فقوله تعالی: + fT‏ جس نع ۳*4 [وقوله تعالى: 
Aes‏ ۳ )رہ '''وقولەتعالی 


thy + 


۶ راز رل AIG JO‏ .وقوله تعالى: ل بنجال أو معد 


(TTA)‏ في ل: الحلال؛ وقي ط: فان الحرام. 

. في ل: ارتکبت‎ (TTA) 

(۳۶۰) في ل: ترتکب. 

۰۲۵1-۲۵۲۸۲ (YE) 

۰۲۵۲/۳ في الاصل: بیوتها . والتصحیح من شرح القاصد للتفتازاني‎ (TET) 
في شرح القاصد ۳۵۲/۲: لرئیس‎ (TEV) 

(TEL)‏ في شرح القاصد (۳۶۲/۳: في غرائب احوال. 
(۳۸۵) من الآية +١‏ من النور. 

(TET)‏ من الآية 7۸ من النحل. 

(TLY)‏ من الآية ۰ من سبياً. 

(TEA)‏ ما بين العقوفتین ساقط من م. 


۱ 


حكاية عن الهدهد: 3 أحطث با لم تج بو ۲ وحكاية عن النمل {SES‏ 
۱ الآية. انتهی. 

وقال gil‏ بكر بن العربي!'*'' رضی الله تعالی عنه: «ولا خلاف عند العلماء في أن 
الحیوانات كلها لها algal‏ وعقول. وقد قال الشافمي: الحمام أعقل الطیر. وقد 
قال علماء الأصول: انظروا إلى الفمل كيف تقسم کل حبة تدخرها نصفین, WES‏ ينبت 
الحب, الا حب الكزيرة. فانها تقسم الحبة منه باریم؛ لأنها إذا قسمت بنصفین("*, 
وإذا قسمت باربع لم تنبت. وهذا من غوامض العلوم عندنا. وأدركته النمل بخلق الله 
تعالی ذلك لها . 

قال: وقال الأستاذ آبو الظفر شاه بور الإسفرائيني!*"": ولا يبعد أن تدرك البهائم 
حدوث العالم. وخلق الخلوقات, ووحدانية الاله. ولکنا(*؟" لا نفهم عنها ولا تفهم عنا. 

وقال التعلبي: «قال کعب: صاح ورشان عند سلیمان بن داود Legale‏ السلام. 
فقال: آتدرون ما یقول؟ انه یقول: لدوا!“'' للموت. وابنوا للخراب. وصاحت فاختة 
عنده فقال: آتدرون ما تقول؟ إنها تقول: ليت (هذا)!*" الخلق لم يخلقوا. وصاح 
طاوس فقال: اتدرون ما یقول؟ (إنه یقول: كما تدین تدان. وصاح هدهد فقال: آتدرون 
ما یقول؟ انه یقول)*: من لا برحم لا بُرحم. وصاح صرد' "۲ فقال: اتدرون ما 
یقول؟ انه یقول: استغفروا الله يا مذنبین. فمن ثم تھی النبي صلی الله عليه وسلم 


(۳۶۹) من الاية ۲۲ من النمل. 

(۲۵۰) من الآية ۱۸ من التمل. 

(۲۵۱) في احکام القرآن ٤4۹/۴‏ . 

(TOY)‏ في م: إلهام. 

(TOT)‏ في ل : نبتت. 

(TOL)‏ هو العلامة المفتي: ابو المظفر طاهر بن محمّد (شاهفور) الطوسيء الشافعي, صاحب التفسير 
الكبير. توفي بطوس سئة الاأه. 

مترجم له في؛ تبيين كذب المفتري YW Ge‏ الطبقات الكبرى ۰۱۱/۵ سير اعلام النبلاء ۰4۰۱/۱۸ 

. في م: ولکننا‎ (TOO) 

)707( في ل و م: عليه السلام. 

Und في ل: لادوا. وهو‎ (TOV) 

(TOA)‏ ساقط من ل و م. 

)704( ما بین المعقوفتين ساقط من م. 

. الصرد: طائر ضخم الراس والنقار. له ريش عظیم. نصفه آبیض ونصفه آسود‎ (T+) 


۹۲ 


عن قتلها''''. [وصاح خطاف فقال: آتدرون ما یقول؟ انه یقول: قدموا خیرا تجدوه. 
فمن ا تهی النبي صلی الله علیه وسلم عن AL‏ وهدرت حمامة فقال: آتدرون 
ما تقول؟ انها تقول: سبحان ربي الاعلی في سمائه وأرضه. قال: والفراب يدعو على 
العشار. والحداة تقول: کل شيء هالك الا وجهه. والقطاة تقول: من سکت!۳ سلم. 
والببفاء!'''' تقول: ويل لمن كانت الدنیا همه!*"۳. والضفدع یقول: سبحان ربي القدوس. 
والبازي یقول: سبحان ربي وبحمدہا''''. سبحان الذکور في کل مکان. 

وقال مکحول: صاح دراج" عند سلیمان, فقال: انه یقول: الرحمن على العرش 
استوی. وقال الحسن: قال النبي صلی الله عليه وسلم: الديك إذا صاح یقول: اذکروا 
الله يا غافلین. 

وقال الحسن بن علي: إذا صاح النسر قال: عش يا ابن آدم ما شئت آخرك الوت. 
وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الاس البرا“''. وإذا صاح الخطاف OM‏ 
ALT}‏ تب انتئییت 4, وتمد {GY‏ كما يمدها انقاری!۳.. فانظره عند 


م مکل 


۰۳۱۷۷ ASCE قوله:‎ 


)111( يشير إلى حدیث ابن عباس, قال: «نهی رسول اللّه صلی الله عليه وسلم عن قتل أربع من 
الدواب: الثملة, والنحل, والهدهد. والصرد». 
أخرجه gil‏ داود في کتاب الأدب - باب في فتل الذر . رقم (۷٦۵۲)ء‏ وابن dale‏ في کتاب الصید 
- باب ما ینهی عن قتله. رقم (۲۲۲۶). 

(۳۱۲) ما بين العقوفتین ساقط من م. واستدرك على الهامش في ب. هذا؛ ولم آقف على نهي النبي 
صلی الله عليه وسلم عن فقتل الخطاف. رغم بحثي عنه. 

(TL)‏ في قصص الانبیاه للثعلبي ص۲۱۲ : والعنقاء. 

(۳۱۵) في ب: همته . 

(TV)‏ في قصص الأنبياء ص۲۱۲ : والمصفور یقول. 

(۲۱۷) في م و ل: درج. 

(TTA)‏ في قصص الانبیاء ص۲۱۲ : أنس. 

)44( في م: قال. 

(۲۷۰) قصص الأنبیا» للثعلبي ۰۲۱۲-۲۱۱ 

(۲۷۱) من الآية ١7‏ من النمل. وفي هذا إشارة إلى أنه نقل من تفسيره. غير أن النص نقسه موجود 
في كتابه: قصص الأنبياء. 


۳ 


whi‏ مہم مر 


(Ling‏ عند قوله: LTB WS IG‏ 4 الآية: «ورایت في بعض الكتب ان 
سليمان قال لها: لم حذرت UM fail‏ أخفت ظلمي؟ Lol‏ علمت آني نبي عدل؟ فلم 
قلت: لا یحطمنکم سلیمان وجنوده؟ فقالت النملة: آما سمعت قولي: وهم لا یشمرون؟». 
انظر تمامه. 

وقال صاحب «الدر المنثورءا'"!: واخرج ابن آبي شیبة!"". وابن آبي حاتم" 
عن آبي الصدیق الٹا ٢!‏ قال: «خرج سليمان سن داود يستسيفي: فإذا هو بنملة 
مستلقیة( على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء؛ وهي تقول: اللهم إنا خلق من 
خلقلك. لا غنى OLY‏ عن سقياك. والا تسقينا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة غیرکم( *. 

وفال الطرطوشي في «سراج املویء('“۴: «اختلفوا في القصاص الجاري بين البهائم 
یوم القيامة؛ کاقتصاص BLES‏ الجمّاء من الشا5ا''' القرناء(۲۳. 


فذهب الشيخ الاشمري إلى الله ليس على حقيقته. وإنما القصود به البالفة في 


(۲۷۲) أي الثعلبي في قصص الأنبياء ص VUE‏ 

(۲۷۲۲) ساقطة من ل. 

۰۲۵/۱ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسيوطي‎ (TYE) 

(۳۷۵) في المصنف في الأحاديث والآثار - کتاب الزهد - رقم (۲+۲۱۲) ۰۹۳/۷ 

. ۲۸۵۸/۹ في تفسیره‎ (TV) 

(۲۷۷) بكر بن عمرو بن قیس: آبو الصدیق الناجي. بصري تقة. اخرج له اصحاب الکتب الستة. 
روی عن بعض الصحابة. ونقه اين معين وآبو زرعة والنسائي. وذکره ابن حبان في الثقات مات 
ستة ۱۰۸ه. 
انظر: الجرح والتعدیل ۰۳۹۰/۲ تهذیب التهذیب ۰4۸7/۱ التقریب ص۰11 

(TVA)‏ في ل: مستقبلة. 

(۲۷۹) في م: لنا. 

(۳۸۰) رواه أيضا آبو نعيم في الحلية ۰۱۰۱/۳ وذكره ابن كثير في تفسيره ۰۳۶۷/۲ 

(TAY)‏ ج٢‏ ص۱۲۹-۱۲۷. (بتصرف). 

. ساقطة من ل‎ (TAY) 

(TAT)‏ يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم؛ أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لوْدْنْ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة. 55 يقاد BLAM‏ الجلحاء من BLAM‏ القرناء». 
کتاب pall‏ والصلة - باب تحريم الظلم. رقم .)۲٥۲۸۲[(‏ 
والشاة الجلحاء: هي الشاة الجماء التي لا قرن لها . 
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(ثبات القصاص بين ابن“ آدم. 

وقال الأستاذ gol‏ إسحاق الاسفرائيني!*"": بل هو على حقيقته ويجري القصاص 
بينها(”*). ویحتمل انها كانت تعقل هذا القدر في دار الدنیا. فلهذا جری!"") بینها 
القصاص. ذکره في کتابه «الجامع!۳ الجلي». 

قال الطرطوشي: وکلام الأستاذ له وجه في الصحة؛ لأن البهيمة تمرف النفع 
والضر. فتنفرا**! من العصا وتقبل إلى العلف. انظر تمامها!''''. 

فظهر من هذا. أن ما جزم به الفهري رحمه الله مشکوك فيه. وان تعجبه في غير 
محله. وبقي في کلامه أبحاث آخر. وما ذکرناه كاف في التنبیه علیها . والله اعلم. 

الثانث: اعلم أني رایت الاستاذ ابا بكر بن فورك رضي alll‏ تعالی عنه في کتاب 
«مقالات الأشعري» نقل عن الشیخ آبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أنَّه ذهب إلى 
Oy)‏ معرفة الله تعالی نظریة!" ""۲. وهو بظاهره یخالف ما سبق لنا تصحیحه. ولکنه 
لم يبين مقدار المرفة التي هي نظرية. وکم متعلقها؟ فإن المعرفة به تعالى؛ إما أن تتعلق 
بوجوده فقط. وهذه حقيقة الإيمان عند الشيخ أبي الحسن رضي اللّه تعالى عنه تبعا 
لضاني ا کما سبق. 

واما أن تتعلق بوجوده تعالى وحياته وقدرته وارادته وعلمه. وهذه هي مصححات 
الفعل؛ وهي التي تعلم ضرورة وبداهة من ضرورة دلالة الأثر كما سبق. 
(TAO)‏ هو العالم في الفقه والاصول. إبراهيم بن محمّد بن [براهیم. صنف في علم الکلام. واصول 

الفقه. وله مناظرات مع العتزلة. مات في نیسابور سنة ۶۱۸ه. 


مترجم له في: التبصیر في الذین ص۱۱۹ وفیات الاعیان ۰۲۸/۱ شذرات الذهب ۲۹/۳ الأعلام 
۶۹۱ 

(TAT)‏ في م: بیٹھما۔ 

(TAY)‏ في ل: اجري. 

(۳۸۸) ساقطة من م. 

. في م: فتفر‎ (TAS) 

(۲۹۰) آطال الط رطوشي رحمه الله في مسألة جریان القصاص بين البهائم یوم القيامة. ونقل خلاف أهل العلم 
في المسألة. وصار إلى انها تحشر وتعاد كما يعاد اهل التکلیف من الآدميين. ويجري القصاص بینها . وإذا 
لم تكن مكلفة فهي في المشیئةء يفعل الله بها ما أراد. راجع: سراج الملوك ۱۳۲-۱۲۷/۲. 

(591) ساقطة من ل. 

. راجع: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص۲۵۰‎ (TAT) 

(۲۹۲) في ل: للصلاحي. وهو خطأ. 


۹۵ 


Lely‏ أن تتعلق بما سبق, وبغيره من الصفات؛ کالوحدانية والففرة والرحمة وشدة 
العذاب, وسائر ما في القرآن من الاوامر الواردة بالعلم به. وبصفاته تعالی. وهذا هو 
الذي يقتضيه کلام الشیخ الأشعري رضی الله تعالى عنه أخيرال:*". 

وحينئذ؛ فان اراد الشیخ رضي الله تعالى عنه بالعرفة التي هي نظرية: المعنى الأول. 
خالف جميع ما سبق. وخالف قوله تعالى: أف EE i‏ ؛ فإن من المفسرين!**" من 
قدره""": أفي إلهية الله شك؟ وهم الجمھور, فيدخل الوجود آیضا!" بالضرورة. 

وقدّره gil‏ علي الفارسي: أفي وحدانية الله شك؟ فيدخل الوجود أيضأً بالضرورة. 

قال ابن عطیة“''' رحمه الله تعالى: قيل: حمله على ذلك الاعتزال؛ GY‏ إن قدر 
الإلهية. دخلت القدرة والإرادة والعلم والحياة. وهم ينكرون المعاني. قلذا هرب إلى 
تقذیر الوعدائیتھ 

ويصح أن يقدر: أفي وجود الله شك" وهو المُتَبَادَرًا''). وبإضافته إلى اسم 
الجلالة تدخل الألوهية التي قدرها الجمهور. فتقديرهم مندرج في هذا التقدير: مع 
زيادة التصريح بالوجود. 

وان أراد بالمعرفة التي هي نظریة: المعنى الثاني, خالف جميع ما سبق. وخالف الآية 
السابقة. كما لا يخفى على التقادير كلها. 

وان أراد العنی الثالث (فهو مسّلم؛ إذ لا يهي احد ان معرفة الله تعالی بجميع 
صفاته التي يتوقف عليها الفعل, والتي لا یتوقف!' " عليها ضرورة. 


(TAL)‏ كل هذا تفسير للإيمان على قواعد الرجثة؛ GY‏ الإيمان عندهم مجرد قول بلا عمل. 

(T40)‏ انظر: تفسیر ابن DES‏ ۳۲ھ 

(TAY)‏ في ب: قرره. 

(TAY)‏ ساقطة من م و ط. 

(۲۹۸) في الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ۰1۸/۱۰ 

(TAS)‏ وهو آحد الاحتمالین لقوله تعالی: ۶ آن gE gil‏ اي آفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدة 
بوجوده. ومجبولة على الإقرار به. فان الاعتراف dy‏ ضروري في الفطر السليمة. ولکن قد 
یعرض لبعضها شك واضطراب. فیحتاج إلى النظر في الدلیل الوصل إلى وجوده. انظر : تفسیر 

والاحتمال التاني: آفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة شك؟ كما تقدم في المكن. 

(۶۰۰) والصحیح: آفي استحقاق الله وحده للعبادة شك؟ لأن هذا هو محل الخصوص. 

(۰۱؛) في ل: والتي یتوقف. 


۹٦ 


وعلی هذا المعنى [الٹالٹ]”''. يجب حمل کلام آبي الحسن رحمه الله تعالی. 

وان کان في بعض کلامه ما gals‏ عن ذلك. ويقتضي أنه یخالف في الوجه الاول. 
فان ذلك في غاية البعد جدا. 

ولننقل كلامه» ونشیر إلى ما فيه؛ فنقول: «قال الأستاذ("*" رحمه الله تعالی: فمن 
ذلك معرفة الله تعالی في الدنیاء فهي عنده مکتسبة, ولیست بضرورة. وکان یقول: لو 
كانت ضرورة لم یجز أن تخطر بالبال خواطر الشکوك. وأن تدعو الدواعي إلى خلافها؛ 
OY‏ ما علمناه ضرورة؛ فذلك حکمه. فلما رأينا خواطر انشکوك في معرفة الله تعالی 
قد تعترض النفوس, وتدعو إلى خلافها الدواعي, علمنا أنّها ليست بضرورة. كما أن 
علم الإنسان بنفسه لما كان ضرورة لم يجز أن يدعوه داع إلى خلاف ذلك. ولم یجز أن 
ترد عليه الشبه في وجوده. حتى يعتقد أنه ليس بموجود . ولا جاز أن يرجع الانسان 
عن" الإيمان بالله إلى الكفرء ويترك المعرفة بالله, «علمنا أنها ليست باضطرار» 
قلت: ذا لم يدخله شك في وجود نفسه لم يدخله (شك)ٴ ')في حدوثه وافتقاره. وإذا 
لم يدخله شك في حدوثه واقتقاره. لم يدخله شك في خالقه الفني سبحانه. 

فهذه ثلاثة أمور كلها بديهية: علمه بوجوده. وعلمه بافتقاره. وعلمه بالذي يفتقر 
إليه. ليس فى واحد منها نظر واستدلال. 

وان شثتا' '' قلت: إن الافتقار نسبة بين منتسبين: مفتقر. ومفتقر إليه. وإذا كان 
العلم بالنسبة بديهيا: كان العلم بالأطراف کذلك. وأيضا إذا لم يدخله شك في وجوده. 
لم يدخله شك في ترادف النعم عليه ظاهرا وباطنا . وإذا لم يدخله شك في النعم, فلا 
يدخله شك في المنعم سبحانه. فهي ثلاثة أمور كلها بديهية: علمه بوجوده. [وعلمه 
بالنعم]'', وعلمه بالمنعم سبحانه. وان شئت أن تقول: علمه بالإنعام عليه بديهي. 
فيكون العلم بالمنعم عليه. وبالمنعم بديهيا بما سبق. 


)٠٤٤(‏ ساقط في ط. 

(۰۰۳) أي ابن فورك في مجرد مقالات الاشعري ص۸٤۲‏ . 
(۱۰۶) في ل: علی. 

)1-0( ساقط من ل و م و ط۔ 

(۰7؛) ساقطة من م. 

(۶۰۷) ساقط من: ل و م وفي ط: وعلمه بترادف النعم علیه. 


۹۷ 


قال جعفر الصادق رضوان الله علیه: فالعجب من مخلوق يزعم أن الله يخفى على 
عباده. وهو يرى أثر الصنع في نفسه. بتركيب يبهر عقله. وتأليف يبطل جحوده" *. 
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وبالجملة؛ فمحرك القلب إلى الرب سبحانه: جنديان يأتيان من عند الرب سبحانه, 
لا انقطاع لهما أبد الآبدين: 

أحدهما: جند النعم. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 3 رأسبع SSE‏ يمه هر رت ا" ٠٠‏ 
وقوله تعالى: 8 وما یکم من یم 55 ۱4 . 

وثانيهما: جند النقم!''''۔وھو الجند الذاتي الذي مبداه نقص العبد و عجزه وضعفه, 
وامکانه وحدوثه واحتقاره وافتقاره, فحاجته الي ربه تعالی ذاتية. أوجبها حدوثه الذاتي 
(أو إمكانه SIL‏ ۳" على الخلاف. وما بالدات لا یتخلف ولا یختلف. 

ثم قال الأستاذ! ۳ رضي alll‏ عنه: «وكان يقول أيضاً: لو كانت المعرفة باللّه ضرورة. 
لكان Gull‏ جميعا مضطرين إليها. ولو جاز لدع أن يدعي ذلك لجاز لدع أن يدعي 
gil‏ مضطرون إلى العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه ٠٠,‏ . 

قلت: هذا قياس مع وجود الفارق *). فان الرسول صلی الله عليه وسلم لیس 


(£°A)‏ يقصد رحمه all‏ هنا الاستدلال على معرفة الخالق جل وعلا بطريق النظر في ال مخلوقات. 
مصداقا لقوله تعالی: و رَ کر نا بير . (الذاریات: ۲۱) وفي بیان هذا الطريق يقول 
الراغب الاصفهاني: «جمل - اي الله تعالی - لكل إنسان من بدنه ونفسه Ube‏ صفیرا. اوجد 
فيه مثال کل ما هو موجود في العالم الکبیر. ليجري ذلك من العالم مجری مختصر من الکتاب 
البسیط, یکون مع کل أحد نسخة يتأملها في الحضر والسفر واللیل والنهار» فإن نشط وتفرغ 
cate‏ في الفلم نظر هي الكتاب الكبير الي هو الماك > فیطلع die‏ على الکون لیغزر علمه. 
ويتسع فهمه. وَإلا فلیقنم بالختصر الذي ممهء ولهذا قال تمالى: ۾ اق يي ag SOE‏ 
كتاب الذریعة إلى مكارم الشريعة ص۲ ۲۰ . 

)٤٠۹(‏ من الآية ۲۰ من سورة لقمان. 

(۶۱۰) من الآية OF‏ من النحل. 

)£11( في م: جند النعم. ولا معنی له . 

)£17( ساقط من ل و م. 

. أي ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري ص۲1۸‎ (EIT) 

(414) في ل: وتصدیقه . 

)£10( في م: الفارق. 


4A 


بخالق ولا رازق. (والرب سبحانه خالق ورازق)*. فلا پلزم من کون معرفة الرب 
سبحانه ضرورية. أن تکون معرفة الرسول صلی الله عليه وسلم کذلك. والله أعلم. 

تم فال OSE‏ رحسة الد ركان يقول Legh‏ لو كان انا خميغا مصيطرين 
إلى العرفة بالله... لجاز لآخر أن يدعي آنهم مضطرون إلى علم الحق کله». 

قلت: هو نظير قول القائل: لو كانت بعض العلوم ضرورية. لكان جميع العلوم 
ضروريا . ولا خفاء في بطلان اللزوم هنا وهناك . وائله أعلم. 

شم قال OSL‏ رحمه الله : «وکان یقول ایضا: : لو كانت ممرفته تعالى ضرورية. 

لم تکتسب بالدلیل». 

قلت: الضروري قد ينبه علیه. كما یقول: الاربعة زوج؛ لأنها تنقسم بمتساویین. وکل 
منقسم بذلك زوج. فالعلوم التي في هذه القضایا كلها بديهية. 

نم قال الاستاذ رضي الله تعالی عنه: «وکان أیضاً یقول: إن معرفة الله تعالی 
مأمور بها... الا تری أن الله تعالی آمر الخلق جمیعا بت بتقواه. فقال: Esp‏ الاس (St‏ 
UY aay,‏ والتقوی إنما هي" العلم بقدرة (BRU‏ على ما یقدر عليه أن يفعل 
به من الضرر والسذاب الأليم. وکذلك قال: ج مرن لا اي Ong ON‏ 
أمر بالعلم به نصا. وقال: ONG, ۱۰۰6 EAS IEG}‏ الد عمو 
piling . 4 2255‏ ما في القرآن من الأوامر الواردة في العلم!") به وبصفاته. وإذا 
كان ذلك Jo Was‏ آنها اکتساب؛ OY‏ الأمر لا یتعلق بنوع من الضرورة؛ ولا الذم على 
تركه» ولا المدح على فعله». 


)£14( ساقط من ل وم. 

. أي ابن قورك في مجرد مقالات الأشعري ص15"‎ (ENV) 
الرجع السابق (بتصرف).‎ ):۱۸( 

. نفسه ص۲4۹‎ )+۱٩( 

)٤٤٤(‏ من الآية ۱ من الحج. 

. في م: هو‎ (LY) 

(۲۲+) من الاية ۱٩‏ من سورة محمّد صلی الله عليه وسلم. 
(ENT)‏ في م: وهو. 

(ETE)‏ من الآية ۱۹۲ من البقرة. والآية ۲۵ من سورة الانفال. 
)٤٤٤(‏ من الاية ۴٦‏ من سورة الائدة. 
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قلت: هذه العرفة هنا هي بالعنی الثالث. ولا نزاع في انها نظرية. فلا حجة فیما 
قاله رضي alll‏ تعالی عنه. 

وقد اختصرنا الکلام جدا في تتبع فصول هذا الکلام مخافة الطول. والله 
اعلم. 

الرابع: قال الطرطوشي رضي الله تعالی عنه. ونفعنا به. في «سراج الملوك» ما 
نصه: «فان قیل: Cold‏ العلمین! ۳" آقوی في النفس, وأثبت في العقل؟ هل العلم بالنجار 
عند النظر في السریر, واقتضائه للنجار. أو العلم بالله سبحانه عند النظر في 
السماوات (والأارض))“'* وما بینهما؟ فالجواب أن هذا يستدعي تفصیلا وتدفیقا: 
ولیسن هذا الکتاب موضنوها Oat‏ 

قلت: التفصیل الشار إليه - والله اعلم - هو أن العلم بالنجار فيه قوة. لکن لا 
من جهة دلالة الأثرء ولکن من جهة انضمام الشاهدة العيانية إلى الدلالة المذكورة. 
فإن النجار مشاهد! شخصه أو نوعه. فصار للعلم بالنجار طریقان: طریق المشاهدة 
الميانية . وطریق دلالة الأثر . 

Lely‏ العلم بالحق سبحانه عند النظر في السماوات والارض وما بینهما فهو آقوی 
واقوی وأقوی. فإن آثار الصنم. واتقان الفعل الشاهد في هذا العالم. مما تحار فيه 
العقول والأفهام. ولا تفي بتفاصیلها الدفاتر والأقلام. وفي علم النبات وأسراره, 
وعلم الحیوان وأسراره؛ وعلم تشریح الانسان وأسراره. أَقَوَّى شاهد على ذلك. مع أن 
الانسان لم يؤت من العلم إلا قليلا. ولم يجد إلى" معرفة كنه الاشیاء سبيلاً. 

قال جعفر الصادق رضوان alll‏ علیه: إن الله تعالی خلق الحواس. وجمل لها 
قلبا, واحتج به على العباد. eb‏ جعل الحواس دلالات على الظاهر الذي يستدل (به) 
pall (‏ علی الرب سیحانه الخالق. فنظرت العین إلى علق مختلف متصل!۳۳) 


(1۲۷) في النسخ: cols‏ العالمین, والصواب من ط وسراج اللوك ۰۲۷۱/۱ 
(۲۸+) ساقط من ل و م. 

(1۲۹) سراج الملوك ۲۷۵-۲۷۱/۱. 

(۱۳۰) في ل: الا . وهو خطا. 

)£71( ساقط من ل وم و ط. 

(ETY)‏ في ل: إلى قلب. 

(*17) في ل و م: متصف. 


مه شوش a,‏ قدي اشب Ole‏ أن eld‏ کالتا: وذلك انه شكرة حي رلتة اس على 
ما عاينت من عظم السماءء وارتفاعها في الهواء بغير عَمَد ری ولا دعائم یمسکھا؛ 
وأنها لا تتأخر فتنکشط. ولا تتقدم فتزول. ولا تهبط مرة فتدنو ولا ترتفع فتفیب. 
ولا تتفیر بطول الأمد. ولا اختلاف اللیل والنهار, ولا تتداعی منها ناحية, ولا ینهدم 
منها طرف... إلى أن قال: ثم نظرت العين إلى ما هو(" أسفل منها من الأرض؛ 
قدلها القلب على أن لها خالقا . ودلك أن القلب فکر؛ حیث دلته العین على ما عاینت 
من ثبوت الأرض الممسكة أن تزول, أو يَهُوي منها شي». وأنت تری الريشة يهوي 
بها فتسقط, وهي في الخفة على ما هي علیه. وتری الأرض في انثقل على ما هي 
علیہ لا سقط ولا كزول: رت القلب أن نها مدبرا ممسعا: ولولا ذلك لات فت 
Ley‏ علیها من ثقلها. وثقل الجبال والآكام. والشجر, والبحور. والرمال. نم تكلم على 
غريب الصنع؛ الذي في الریاح السخرة. والزلازل. والسحاب السخر: واختلاف 
اللیل والنهار. وأتى في ذلك بالعجب العجاب. ولم نثبت!*۳") ذلك مخاقة الطول. 

ویصح أن یکون ا مراد بالتفصيل الذي أشار إليه الطرطوشي رحمه الله تعالی؛ هو 
أن العلم - من حيث انه علم ويقين وجزم - لا یتفاوت. ولا يكون بعضه آقوی من بعض. 
ومن حيث متعلقاته( "۲ وکثرتها وقلتها یتفاوت. ویکون بعضه أقوى من بعض. 

فان هذا هو مذهب الحققین. وعلیه يتفرع عدم زيادة الایمان ونقصانه(*) 
(من حيث إنه ایمان. خلافا لمن قال: إن العلم یتفاوت من حيث if‏ علم. وعلیه يتفرع 
زيادة الایمان ونقصانه)۳). وحينئذ فالعلم بالنجار. والعلم بالحق سبحانه من حيث 


(ETE)‏ في م إلى من هو. 

(۳۵+) في ل و لم پثبت. 

(۳۱) في م متعلقاتها. 

(4۳۷) إذا كان الایمان شیثا واحدا كما قالت المرجئة؛ ووافقهم على ذلك الأشاعرة. ile‏ لا يزيد 
ولا ينقص. وهذا من اعظم اصولهم التي خالفوا فیها القرآن والسنة واجماع الصحابة. وهو 
مشترك بینهم وبين الخوارج. وان كان الخوارج یقولون: إن الایمان شيء واحد. إذا زال جزوه 
زال كله. ولهذا کفروا بالكبيرة. والرجثة اخرجوا الاعمال عن مسمی الایمان. وقالوا: إن الایمان 
شيء واحد. إذا زال جزؤه زال كله. وهذا لا یتصور الا بمثل الأمور الثلاثة التي دکرها المؤلف 
في اول البحث. وهذا تفسير |خراجهم الاعمال عن مسمی الایمان. حَتّی لا یلزمهم من زوال 
جزئه زوال کله . 

(۶۳۸) ما بين المقوفتین ساقط من م. 


1۰1 


aij‏ علم؛ لا یتفاوت بقینه وجزمه. ومن حيث الخارج, وكثرة الدلالات یتفاوت. فللملم 
باننجار دلیلان, وللعلم بالحق سبحانه آلاف آلاف من الأدلة الصنعية. والله اعلم. 

الخامس: ذکر الفخر رحمه الله في «التفسير الکبیر!''', والشهرستاني في «الملل 
والتحل«) ما معناه: aif‏ ليس أحد في العالم یثبت all‏ شریکا. یساویه في الوجود 
والقدرة والعلم والحکمة. فهذا (be)‏ لم یوجد إلى الآن. وانما قصد ساثر الکفرة 
بعبادتهم غير الله تعالی؛ التقرب إلى الله تعالی""**). واختلفوا لاختلاف آهوائهم في 
الشيء الذي يقع به التقرب على ثلاثة أصناف: أصحاب الروحانية, وأصحاب الهياكل. 
pale ictal‏ 

وهذه الأصناف الثلاثة؛ هي أصناف الصابئا''''. وتبعهم ساثر امم الکفرة. 

ومذهب الصابئة باسرها؛ أن للعالم صانعا فاطرا حکیما مدبرا مقدسا (He‏ 


)£44( لم أهتد إلى محله في التفسیر الکبیر . 

(4۰+) ص ۵۱۱-۵۱۵ do)‏ دار الفکر: بیروت]. 

(4۶۱) ساقط من ل و م. 

:4 َلك‎ AS RS قال ابن كثير في تفسیر قول الله تعالی في سورة [براهیم: قات‎ )٤٤٤( 
«فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع. ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي یظنونها تتفعهم.‎ 
.۵۰7/۲ أو تقربهم من الله زلفی». تفسیر ابن کثیر‎ 

)£47( الصابئة: مأخوذة لفة من: صبأ الرجل: إذا مال وزاغ. والصابی: من خرج ومال من دين إلى 
دین. ولهذا كانت العرب تقول لمن اسلم قد صبا . 
فبحكم ميل هولاء عن سنن الحق. وزیفهم عن نهج الأنبياء. قيل لهم: الصابنة. 
وقد اختلف فیهم. فعن السدي: أنهم فرقة من اهل الكتاب. وعن مجاهد وغيره: هم قوم تركب 
دينهم بين اليهود والجوس. وعن الحسن وفتادة: هم قوم يعبدون الملائكة؛ ويصلون إلى ALAN‏ 
ويقرؤون الزبور . وقيل: إنهم فوم كانوا على دين نوح. 
قال القرطيي: «والذي تحصل من مذهبهم - فیما ذكره بعض علماؤنا - آنهم موحدون. معتقدون 
تأثير النجوم, وآنها فعالة. ولهذا افتی ابو سعيد الاصطخري القادر بالله يكفرهم حين سأله 
واستظهر الحافظ إبن كثير أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا 
المشركين. وإنما هم قوم باقون على فطرتهم. ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان 
الشرکون پنبزرن من اسلم بالصابئ. أي انه قد خرج عن سائر اديان أهل الارض إذ ذاك. 
راجع: الملل والنحل TON yo‏ تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۰۵۱ تفسير غريب القرآن للرازي 
AX yo‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/۱ 1۳۵-4۳, تقسیر ابن کثیر ۱۰۰-۹۹/۱. 

)٤٤٤(‏ في ل: علی. 


۲ 


سمات الحدوث. قالوا: فالواجباٴ''' علیهم معرفة السجز عن الوصول إلى جلائه. 
وإنما یتوصل إليه بواسطة. 

فقال أصحاب الروحانیات!"*: أولى الوسائط وأقريها وأفضلها هم الروحانیات. 
وهم اللائکة؛ لأنهم فُطروا على المصمة من الخالفة. وقطروا على امتثال الأمر 
واجتناب المنهي عنها"''). فلا آقرب منهم إلى صانع العالم بزعمهم. فهم یتقریون إليهم. 
ویتکلمون!"** علیهم. وهم أربابهم وَآَلهَتُهُم وشفعاؤهم عند رب الأرباب. واله AGH‏ في 
خرافات لهم طويلة. ۱ 

وقال أصحاب الهیاکل!**: (إن الروحانيات لا تشاهد ولا تَرّی. والتوسط لا بد أن 
يُرّى. فاتخذوا الهیاکل **: وهي الهياكل السبعة السیارة. وجعلوها بمثابة الأجساد 
للروحانیات, والروحانيات بمثابة الروح لها. قالوا: والمتقرب إلى جسد متقربٌ إلى 
روحه. فيحصل المراد من المتوسط. وجملوا هيكل رَّحَل مسدسا: وهيكل المشتري مثلٹا؛ 
وهیکل الریخ مستطیلاء وهیکل الشمس مریما. وهیکل الرهرة مثلثا في وسطه حر 
وهیکل عطارد مثلثا في وسطه مستطیل. وهیکل القمر مثمنا. ثم اتخذوا لها الخواتم 


)£40( في ل و م فالجواب. 

(4۶7) في القاموس: الروح (بالضم): ما به حياة الانفس. والقرآن, والوحي. وجبریل وعیسی Legale‏ 
السلام. وحکم الله وآمره. والملك.. (وبالفتح): الراحة والرحمة. (وبالتحريك): السعة. 
والروحاني (بالضم): ما فيه الروح. وكذلك النسبة إلى الملك والجن. جمعه روحانیون. 
واصحاب الروحانیات: فرقة من الصابثة. آثبتوا متوسطات روحانية؛ پاتونهم بالرسالة من عند 
الله من غير کتاب. فیامرھم باشیاء: وینهاهم عن آشیاء, ویسن لهم الشرائم. ویبین لهم الحدود . 
راجم: الملل والنحل ص۲۱۰ Lag‏ بعدها. 

(11۷) في ل و م: النهي. 

(4۶۸) في ل و م: یتوکلون. 

)£44( وهم فرقة من الصابئة. والراد بهم: عبدة الکواکب: حيث قالوا بالهیتها, إيمانا منهم بان 
الانسان لاب له من متوسط يرَى. ویتوجه إليه. ومن تم فزعوا إلى الکواکب التي هي السیارات 
السبع. وفي تقریهم إلى الهیاکل تقرب إلى الروحانیات. وفي التقرب إلى الروحانیات تقرب إلى 
الباري تعالی. 
هكذا یعتقدون. فالهیاکل آبدان الروحانیات. ونسبتهم إلى الروحانیات نسية اجسادنا إلى 
آرواحنا. راجع: الملل والنحل ص۰۳ ۲۰۱-۲ . 

(4۵۰) ما بين العقوفتین ساقط من ب. 


۳۳ 


العمولة على صورهاء ولبسوا اللباس الخاص dy‏ (وبخروا بالبخور الخاص ay‏ 
ودعوا بدعائه الخاص به» إلى آخر خرافاتهم السحرية. 

وقال أصحاب الأشخاص!''''- وهي الأصنام -: الهیاکل النجومية تغيب بالنهار. 
والتوسط ينبفي ألا یفیب . فاتخذوا أصناما آلهة. تکون معهم. لا تغیب عنهم. على صور 
هیاکل السيارة السبعة. وراعوا في ذلك جوهر الهیکل؛ أعني الجوهر الخاص به من 
الحدید وغیره. وصوروه بصورته على الهيئة الناسبة لصدور الفعل عنه. وزعوا في 
ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجمیع الاضافات النجومية. وزعوا 
أيضاً في تقريهم إليه. ما يخصه في " الیوم والساعة والنجوم والخواتم واللباس 
والدعاء والعزيمة لینجح مطلبهم بزعمهم. 

وقد ناظر الخلیل عليه الصلاة والسلام هذين الفریقین. فناظر أصحاب الاشخاص؛ 
حيث قال: ادو ما OA‏ 1 واه SIE‏ وا چ ولا كان آبوه آزر هو آعلم 
القوم بعمل الأصنام» ورعاية الاضافات!***) النجومية فیها. ولهذا یشترون الأصنام منه 
ولا یشترونها من غیره؛ أكثر [براهیم عليه السلام من مناظرته. قال تعالی: ۶ وَإِد تال 


3 عرس چ لاون ع 78 27 0 جر مر حر میت مر مر ۳ 58 هر 0 “ ۸ 
aaa}‏ لاه ءازز اتتضد اصتاما ٭الهة al‏ رد 55 فى yl‏ من Cog‏ + یتابي لہ تفید ما لا 


yo bee 


C5‏ ولا یمر ولا یی عنك EE‏ ۳۱ الایات. 
وناظر ا صحاب الهیاکل؛ حيث قال :م HUG‏ َال لا اجب الآليت 150 BGS‏ بارا 


)£01( ما بين المقوقتین ساقط من ل و م. 

(0۲؛) وهم عبدة الاوثان. اتخذوا اصناما آشخاصاء فسموها آلهة في مقابلة الهیاکل السبعة, وقالوا: 
+ ولام َو ند لو 4 من الآية ۱۸ من سورة یونس. 
ودعاهم إلى ذلك ان الهیاکل السبعة تتعرض للطلوع والاغول. والظهور والخفاء. فلا بد من صور 
واشخاص موجودة. قائمةء منصوية آمام آعینهم. يعكفون علیها. ویتوسلون بها إلى الھیاکل: ثم 
الروحانيات. 4 الباري تعالی: + لول oj ail‏ ھ من الآية ۲ من الزمر. 

راجع: الملل والنحل ص۲۰۵-۳۰. 

(E07)‏ في م و ب: من اليوم. 

)£08( الصافات: 41-40 

)£00( في ل و م؛ الاضافة. 

)£07( الأنعام: ۰۷۶ 


)£0( مریم: ۲ . 


۱۰ 


a 


36 داري 


a ht ساس‎ Ee سر فور‎ ce 546 WEE (458) رط‎ 


Jog dé‏ بین رن a SHEN‏ اسان NG CE)‏ باه 


ره 


5 
پر کے er‏ کک - 


َال مدا ري هدا ا ڪر لما آفلت قال 0 Gy‏ بر ORES‏ 197 إن AES‏ وجهی یی FES‏ 
الکتوت والأرض عییفا مایت OME CSET‏ [فھؤلاء هم فرق الصابثة]". 

وأما الجوس؛ وهم أصحاب الائتیة!" " والانویة!" *" وسائر فرقهم الجوسية, فهم 
من ۱ 00 ×6 


(£0A)‏ قوله تعالی إخبارا عن إبراهيم: (هذا ربي) Lal‏ أن يراد به استدراج القوم: وتعريفهم خطأهم 
وجهلهم في تعظيم ما عظموه. قاراهم النقص الداخل على النجوم التي يعظمونها ویعبدونها. 
لیثبت خطا ما پذعون. او أنه قال ذلك على وجه الاستفهام الانكاري, تقدیره: أهذا الذي تذعون 
al‏ ربي5 فلما غاب قال: لو كان إلها لا غاب. 
وليس الراد آنه عبد هذه الاجرام الثلاثة؛ لان هذا لا يليق بعنصب النبوة. وکیف يجوز ذلك 
في إبراهيم. وهو الذي قال الله في حقه: } Jal)‏ نارهم رنه 4 الآیات, اي انه اتام 
رشده وهداه من قبل البلوغ؛ أي من صفره آلهمه الحق والحجة على قومه كما قال تمالى: 
} ریک mee a Gis CARS‏ 4. راجع: تفسير ابن كثير VEL-VEN/Y‏ تفسير البغوي 
1 

)£04( الأنعام: ۰۱۷۹ ۱۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ 

)£4( ما بين المعقوفتين ساقط من ل و م. 

(1۱) التثنية أو الثنوية من الجوس؛ آثبتوا أصلين این مدبرین قدیمین. یقتسمان الخیر والشر: 
والنفع والضرر. والصلاح والفساد . پسمون آحدهما النور؛ والآخر الظلمة. وبالفارسیة: «یزذان» 
و«أهرمّن». وأما المانوية - وهو من الثنوية - اصحاب مائي بن فاتك الحکیم؛ الذي أحدث دینا 
بين المجوسية والتصرانية. ومذهبه أن مبدا العالم كونان: آحدهما: نور. والآخر: ظلمة. وكان 
يقول بنبوة المسيح دون موسى عليه السلام. 
ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: 
إحداهما: بيان سیب امتزاج النور بالظلمة. 
والثانية: بیان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدا, والخلاص معادا. 
انظر : الملل والنحل ص1۵ ۲۵۲-۲ : درء تعارض العقل والنقل ۰۱۹۵/1 ۰۳۱/٩‏ 

(۱۲+) في ل و م: والثانوية, وهو خطأ. 

)£17( اصل الحتف: الاعوجاج والانحراف في الرجّل. وهو أن تقبل إحدى [يهامي رجلیه على 
الاخری. حتف عن الشيء وتحنف: مال. والحنیف: السلم الذي يتحنف عن الادیان؛ أي یمیل إلى 
الحق. قال اہو عبيدة في قوله عز وجل: و فل بل ade‏ ییا 4: من كان على دين [براهیم. فهو 
حنیف عند العرب. وکان عبدة الأوثان في الجاهلية پقولون: نحن حنفاء على دين ابراهیم. قلما 
جاء الاسلام سموا السلم حنيفا. والدین الحتیف: الاسلام. والحنيفية: ملة الإسلام. والحنفاه: 


جمع حنيف. وهو المائل إلى الاسلام: الثابت عليه. 


۳۵ 


وکان الناس في زمان إبراهيم عليه السللام على صنفین: حنفاء. وصابئة 
والجوس من الحنفاء. وهم من آهل الملل لا من أهل النحل؛ GY‏ كان لهم کتاب ثم 
رظع. 
والصابثة من fal‏ النحل والأهواء. لا من أهل الملل والشرائع. ولهذا كان يسن 
بالجوس سنة آهل الکتاب في قبول الجزیة(**. 
وانظر ابن حجر في شرح OG eI‏ فقد أطال في کونهم أهل کتاب ثم رفع. 
قال الشهرستانی! : دنم انقسموا إلى فرق عديدة؛ فمنهم الكيُومَرئية والززوانية 
والززدشتیة! ۳ والمانوية 7 والديصانية وغیرهم من الفرق. وأطال في ذکر 
معتقد اتهم مع اتفاق الجمیم على أن للعالم صانعال؟). 
Lely‏ أهل الهند؛ فمنهم من كان على دين الجوس, یمن بابراهیم عليه السلام. وقد 
سبق الکلام على الجوس 
ومنهم البراهمةا'٭٭'؛ الذين ینکرون النبوة Luly‏ ویحیلونها عقلا. فهم - لعنهم الله 
- وان ارتکبوا هذه الورطة. قائلون بان للعالم صانعا حکیما مدبرا لطیفا خبیراء وأنه 
آنعم على عباده نعما توجب علیهم شکره. 
(ETE)‏ يشير إلى حدیث عمر بن الخطاب حين ذکر الجوس. فقال: ما آدري كيف آصنع في آمرهم. 
فقال عبدالرحمن بن عوف: اشهد لسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: سُنوا بهم 
سنة أهل الکتاب». 
اخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة - باب الجزية والموادعة مع Jal‏ الذمة والحرب 
رقم )1101( - فتح الباري ۲۹۷/٦‏ ومالك في الموطأ في کتاب الزكاة - باب جزية ال الكتاب 
والجوس رقم (EY)‏ والترمذي في كتاب السير - باب ما جاء في أخذ الجزية من الجوس 
رقم (۱۵۸۱) .)۱٥۸۷(‏ وابو داود في كتاب الخراج - باب في اخذ الجزية من المجوس رقم 
(۳۰۸۳). 
)£19( فتح الباري /۳۰۲. 
)£11( في کتابه: الملل والنحل ص۲۶۳ وما بعدها. 
(۶۱۷) في م: والزراحشتية . وهو Und‏ 
(17۸) فی الأصل: والمزكية. وهو خطا. 
)£74( راجع الملل والنحل ص؛ ۲۳ وما بعدها. 
) 7) وهم طائفة هندية تنتسب إلى رجل منهم يقال له: : براهم. . فهو الذي مهد لهم نفي النبوات 
اسلا وقرر استحالة ذلك في المقول. ولذلك. فهم یقولون بالتوحید. وینکرون النبوات. 
وللبراهمة علامة تمیزهم؛ وشي خیوط ملونة بحمرة وصفرة پتقلدونها تقلد السیوف. 
راجم: الفصل في الملل والنحل ۰۱۳۷/۱ الملل والنحل ص۰1 ۵۰۷-۵. 


۱۰۹ 


OM aging‏ اصحاب OT MEST‏ شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينكح: 
ولا يأكل ولا یشرب. ولا يهرم ولا یموت. والبْددة عندهم على ate‏ الهیاکل, أثيتوها 
واسطة بينهم وبين صانع العالم. 

ومنهم أصحاب الفکرة: وهم أهل العلم بالفلك والنجوم والأحكام النسوبة Legal]‏ 
وهم يعظمون آمر الفكر, ویزعمون أنه هو المتوسط بينهم وبين صانع العالم. ولهم في 
ذلك حکایات غريية [وآمور غریبة]!**ا يطول بنا" ذکرها . 

ومنهم من هو على مذهب الصابثة. في عبادة الملاتكة والکواکب والاصنام. وقد 
سبق بیان ذلك. 

وآما العرب!''''؛ فاکثرهم على عبادة الاصنام. ومنهم من يتقرب إلى الملائكة. وقد 
أشار القرآن العزیز إلى الرد علیهم في غير آية. ومنهم من یتقرب إلى النجوم. وکانوا 
يعبدون الشمری. قال تعالی: ۾ رنه هُوَرَبُ ری »(۳. 

Lely‏ الفلاسفة""*؛ وهم الحکماء. والفلسفة محبة الحکمة؛ GY‏ «فيلا» هو الحب: 
نوفا هو eset‏ طقل nll‏ اتروئ وق اتر وف المرب ایضا الا آن اء 
المرب شردمة قليلة؛ لأن أكثر حکمهم فلتات الطبع؛ وخطرات الفکر . والاصل في الحكمة 
للروم. وغیرهم عیال علیهم. وکلهم متفقون على أن للمالم صانعا مدبرا حکیما . 

وبقی الیهود والنصاری"""", وهم مقرّون بان للمالم صانعا أیضا . 

فھؤلاء هم آمم العالم. وأصناف بني آدم, وهم متفقون على الاعتراف بالحق سبحانه 
لا إله إلا هو. 


([۶۷۱) أي من البراهمة. 

(۶۷۲) حرفت في الأصل إلى البر . والثبت من الملل والنحل ص۵۰۸ . 

)١۷٤(‏ ومعنى (البد): السيد الشريف. 

(٤٤۷ك)‏ ما بين المعقوقتين ساقط من ل و م. 

([۶۷۵) ساقط من م. 

(27) راجع ما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنجوم. وما تمسكوا به من شبهات في الملل والنحل 
ص۲۸٤‏ وما بعدها. 

(EVV)‏ النجم: ٦٤‏ ۔ 

(14غ) راجع في شأنهم: الملل والتحل ص۲۱۲ وما بعدها ‏ 

(44) راجم ما يتعلق بهؤلاء في الملل والنحل ص ۲۱۰ وما بعدها. 


۱۷ 


وأما الطائفة المعطلة؛ فظاهر کلام الشهرستاني! **! ثلاث فرق: معطلة الفلاسفة: 
ومعطلة الهنود. ومعطلة العرب. واستدل باية الدهر التي سبق الکلام علیها (شکالا 
وجوابا. 

وقال صاحب «تلخيص المحصلءا'**!: «إن المعطلة - وهم الملاحدة - يقولون إنه 
تعالى موجود واحد. لکن لا بمعنی أنه متصف بالوجود والوحدة, بل من حيث إنه تعالى 
يعطي الوجود!"" ويعطي الوحدة. وقالوا إن العقل لا يصل إليه؛ لأنّه مبداً العقل. فلا 
يتصف بوجود ولا عدم. ولا كثرة ولا وحدة. وبالغوا في هذا التنزيه. ومن التنزيه عن 
التنزیه ب(*). 

وقال السعد رحمه الله تعالی في «شرح القاصد ؛''': «وخالفت اللاحدة في وجود 
الصانم؛ لا بمعنی Vail‏ صانع للعالم ولا بمعنی آنه ليس بموجود ولا معدوم بلا واسططة!". 
بل بمعنی أنه مبدأ!'*'' لجميع التقابلات؛ من الوجود والعدم. والوحدة والکٹرۃ: والوجوب 
والامکان. فهو متعال!'''' عن أن یتصف بشيء منها . فلا يقال له موجود. ولا واجد: ولا 
واجب. مبالفة في التنزیه . ولا خفاء في ail‏ هذيان بين البطلان». 

وهدا هو الصواب عندي في العطلة. وأنهم عطلوا الذات العلية عن جمیع الصفات. 
لا آنهم عطلوا الصنع عن الصانم تعالی. 

والأجوبة الصادرة من جعفر الصادق, وأبي حنيفة. والشافعي وغیرهم رضی الله 
عن جمیعهم. لا تدل على وجود طائفة من العالم. تنتحل هذه النحلة الباطلة بالبديهة. 
والشبهة قد تعرض””*”') لواحد ونحوه فیطلب ''**! زوالها بالسوال والجواب. وسببه كما 
قال جعفر الصادق رضي الله عنه؛ فتح باب العاصي والشهوات, حتی تغلب الاهواء 


(۲۸۰) في الملل والنحل ص۲۱۲ وما بعدها. وص ths‏ وما بعدها OW yg.‏ وما بعدها. 
(EA)‏ في الأصل: تلخیص القصل . وهو خطأ. 

. في م: الوجود‎ (EAY) 

(LAT)‏ تلخیص الحصل ص۱۵۶ . (پتصرف). 

. ۲٤ص‎ te (tAt) 

)۸٤(‏ في م: بل واسطة. 

(۶۸۱) في م: ميدأ الجميع. وفي شرح القاصد ۲:/۶: مبدع لجمیع التقابلات. 
(LAY)‏ في شرح القاصد ۲۶/۶ : فهو متعلل عن. 

(EAA)‏ في ل و م: تعترض. 

(£A4)‏ شي ب: فیبطل. ولا معنی له. 


۱.۸ 


على العقول. ولا فالحق آوضح من أن يخفى على أحد . 

وهذا كلام جعفر. فال رضي الله عنه: ولعمري ما أوتي الجهال من قبل ربهم. وأنهم 
يرون الدلالات الواضحات. والعلامات الظاهرات في خلقهم. وما يعلمون في السماء 
والأرض من الصنع التقن!ٴ٭''. ولكن فتحوا على أنفسهم أبواب العاصي والشبهات. 
فسهلوا إليها سبيل الشهوات. فغلبت الأهواء على عقولهم. واستحوذ الشيطان على 
قلوبهم. وكذلك يطبع الله على قلوب العتدین. ۱ 

وهذا آخر ما قصدته, وقصاری ما اعتمدته. ورحم الله امرءا سامح بالإغضاء. 
وواسی!'٭' بالرضا. وعذر بقصور الباع. وقلة الاطلاع. وشكر ما فيه من حسن 
Maga‏ ومزيد التعظيم لولانا والتنزیه! ۳" فإِلّه لو أعطي القوس باريها؛ وأسكن 
الدار بانيهاء لما عد" أمثالنا في العير ولا في النفير. ولا ضریوا في سهام السبق 
بنقير ولا قطمير. ولا عدوا في عداد الموالي ولا الصميم. 


ولكنّ البلاد إذا اقشمرت Sag‏ نبتها زعي | لھشیم!''* 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله عدد ما ذكر الذاكرون. وغفل عن ذكره 
الفافلون. 


وكان الفراغ aie‏ بعد الزوال يوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع النبوي عام سيعة 
وأربعسن ومائة وألف. قاله وكتبه؛ عبد ربه تعالی» أحمد بن مبارك بن محمد بن علي 
السجلماسيء ثمٌ اللمطي. لطف الله به آمين. 


آنتهی بهد الله كنال و خسن وو 


)4°( في ب: التفق, وهو تحریف. 

)1٩۱(‏ في ل و م: وسامح. 

)٦۹۲(‏ في ل و م: التتمية. ولا معنی له. 

)24%( في ط: والتنويه. 

(tht)‏ م: لا pace‏ وهو Und‏ بین. 

)£40( ضوح النیات: إذا يبس وتشقق. 

)£41( البیت لابي علي البصیر كما في اللسان وغیره. وقبله بيت آخر, وهو: 

لعمر أبيك ما نسب القلی ‏ إلى کرم وفي الدنیا كريم 

- في م: من نسخها‎ (AY) 

(1۹۸) في م: انتهی, رحمه الله. ونفع به آمين. وفي ب: ووافق الفراغ منه في اوساط جمادی الثانية 
عام احد وثلائمائة wally‏ رزقنا الله خیره, ووقانا شره. 


۱۹ 


المها رس العامت 


- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق 


- فهرس الموضوعات 
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فهرس الڈیات القرانية 


رقمها 
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۳۹ 


1A0 


Yo 


oY 


VW 


LY 
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طرف الآية 


سورة البقرة 
SIs +‏ كويد آلیتاب 4 
ہق علق ANG oS‏ »4 
سورة الأنعام 
Ye ay on‏ انا ایا 4 
Soe Katy Kats‏ م 


4 رهم له مَارَدَ‎ ES ١ 
4 انیت‎ LAVIG MES» 


سورة الأعراف 
Sty‏ بظروا في ملکوت السَموت ANG‏ 
سورة الأنفال 


+ فلي آنظررا مادا ف لسوت ANG‏ 4 
سورة ابراهیم 
iG‏ زشلهم أي it‏ س 4 
سورة التحل 
۶ وای رل Jal‏ > 
۾ ومایکم {Mie RG‏ 
سورة ال سراء 
Als BIKE}‏ سل 4 
سورة مریم 
يتات لم ند ما لامع ولا یڑ 
سورة طه 


AY 


44 


۹۱ 


i AY 


۹4۸ 


۹۱ 


۸٦ 


44 


ا 


41-6 


۷ 


تی 


کہ ال ارت ۳ سس ee an‏ 35 
أغطن کل یء حَلقَه.ثم ہدک 4 
سورة الحج 


ie 
ا سر سی سے کشم‎ 7 
(ioe مک کل‎ 2065 

سورة النمل 
Ck}‏ موق ابر £ 


که که Late‏ ہے فرظ 


1 ادخ‎ ee 20 


سورة 8 اتروم 
( ار نتگران شیم (MGC‏ 
8 آولز YES Nia lis‏ 4 
سورة تقمان 
Sty‏ من طبهرة وَبيلنة 4 
سورة سبا 


بال اوی مه وَالطَيرَ £ 
سورة الصافات 
ذو منرت (2) رنه حلت 4 


سورة غاقر 


(4154 


و لح الکو رالاس Reel‏ من GE‏ الاس 
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سورة الزخرف 
( َل ZA‏ حن التعات Ab‏ { 


Bre here ہے‎ act 


{WIRES لتهم‎ i ils } 


سورة الحاثية 
BESCMCS haces ١‏ 4 
سورة محمد 


tee ¥‏ لاله الا 28 4 


قهرس ال*حادیث النبوية 


ol» -‏ اه جمل لابن nal‏ الملوحة في العینین...»: الحدیث. 

- «بينما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم...». الحدیث. 
- «الديك إذا صاح یقول ...». الحديث. 

- ہکم لك من إله؟...». الحدیث 

- «لتؤدّن الحقوق إلى آهلها یوم القيامة...». الحدیث. 


= «نهی النبي صلى الله عليه وسلم عن فتل أربع من الدواب... 
الحدیت. 


فهرس آهم مصادر التحقیق ومراجعه 


GLY - ١‏ في أصول الديانة؛ لأبي الحسن علي بن (سماعیل الأشعري (ت۲۲۶ه). دار 
القادري. بیروت: طا ١١٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

۲ - الاجماع لابن النذر محمّد بن ابراهیم (ت۳۱۸ھ) تح: فؤاد عبدالنعم أحمد. 
الناشر: مؤسسة شباب الجامعة. الاسكندرية, ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

۳ - آحسن ما سمعت. للثعالبي؛ تصحیح: محمّد أفندي pale‏ ط. المحمودية. مصر . 

٤‏ - الارشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي العالي عبداللك الجويني 
(at VAcs)‏ تح: محمد یوسف موسی وعلي عبدالنعم. مطبعة السمادة. مصر 
۰ (م. 

۵ - اصول الدین.: wl‏ منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (mies)‏ ط. ۰۱ 
اسطنبول: ۹۲۸/۵۱۳۶1 ۱م. 

١‏ - الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد محمّد الغزالي (ت٥٥٥ف)‏ دار الأمانة. بیروت, 
ط۱.. ۱۳۸۸ھ /۹٦۱۹م.‏ 

۷ - التبصير في الذین وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الھالکین, لأبي المظفر شاه بور 
بن طاهر بن محمد الاسفرابيني (ت١۷٤ه).‏ تعليق: محمّد زاهد الكوثري, مطبعة 
الأنوار ۱۳۵۹ه/۱۹۶۰م. 

۸ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم علي 
ابن الحسن بن عساكر (ت۵۷۱ھ))ء دار الكتاب العربي؛ بیروت ۱۳۹۹ه.. 

٩‏ - ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان. لأبي عبدالله محمد بن المرتضى 
اليماني (ت٠؛كه).‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1١5‏ اه/1584م. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعین, لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد SHH‏ (ت. (AT VY‏ تح: أسعد 
محمد الطیب. المكتبة التجارية؛ مكة ۱۹۹۷/۵۱۶۱۷م. 

١‏ - تقريب التهذیب. لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (ت07لاه). تح: عادل 
مرشد. مؤسسة الرسالةء بيروت 1۱1 ۱۹۹۱/۵۱م. 

۲ - تهذيب تاريخ ابن عساكر. تهذيب ابن بدران عبدالقادر بن أحمد (ت١٣۱۳ھ)؛‏ 
ط. الترقي. دمشق. 


۱1۹ 


۳ - تهذیب التهذیب, لابن حجر. ط. حیدر آباد الدکن. الهند ١۱۳۲ھ‏ . 

۶ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن, لأبي جعضر محمّد بن جریر الطبري (ت۲۱۰ه)؛ 
ط. دار Sail‏ بیروت ۶۰۵ ۱ه۱۹۸۶/۵م. 

٥‏ - جامع القرویین: السجد والجامعة بمدينة فاس. عبدالهادي التازي. دار الکتاب 
اللبناني. بیروت, ۱۹۷۲م. 

١‏ - الجامع لفردات الأدوية والأاغذیة: لابن البيطار ضياء gS‏ عبدالله بن أحمد. 
ط. دار الكتب العلمیةء بيروت ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م. 

۷ - الجرح والتعدیل, لابن أبي حاتم محمّد بن إدريس الزازي (ت۲۲۷ه): ط. حيدر 
آباد الدکن, الهند ۹۵۲/۵۱۳۷۱ ۱م. 

۸ - حسن المحاضرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة. جلال الذین عبدالرحمن 
السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تح: محمد أبو الفضل ابراهیم. ط. عيسى البابي الحلبي 
۷ (م. 

٩‏ - حلية الاولیاء وطبقات الأصفیاء, لأبي نعيم آحمد بن عبدالله (ت۰ ٤٥ھ)ء‏ ط. دار 
الکتاب العربي: بیروت ۱۹۸۰/۵۱۶۰۰م. 

۰ - الحياة الادبية في الفرب على عهد الدولة العلوية. محمد الأخضر: ط. دار 
الرشاد الحديثة. الدار البیضاء ۱۹۷۷م. 

۱ - دیوان آبي العتاهية. تعلیق: مجید طراد. ط. دار الکتاب العربي؛ بیروت 
۵ ام. 

۲ - دیوان آبي وّاس, تح: محمود کامل فرية. المكتبة التجارية. مصر . 

VY‏ ربيع الابرار ونصوص الا خبار, محمود بن عمر الزمخشري (ت۵۲۸ه). تح: سلیم 
النعيمي. نشر وزارة الأوقاف العراقية, ۱۹۸۲م. 

۶ - الروض العطار في خبر الأقطار. للحميري محمد بن عبدالنعم. تح: (حسان 
عباس ط. مکتبة لبنان. بیروت: ۱۹۸۶م. 

۵ - سراج اللوك» لايي بكر محمّد بن الولید الطرطوشي (ت١07ه).‏ تح: محمّد 
فتحي أبو بكر ط. الدار الصرية اللبنانية, القاهرة. ۱۹۹۶م. 

1 - شرح الستوسية الکبری السماة (عمدة آهل التوقیق والتسدید. شرح عقيدة أهل 
التوحید الکبری, لابي عبدالله محمد بن يوسف السنوسي الحسني (BAN OCS)‏ ط. 
دار القلم. الکویت. ۱۹۸۲م. 


۷ 


۷ - شرح المقاصدء للتفتازانی مسعود بن عمر (ت۷۹۲ه). تح: عبدالرحمن عميرة: 
ط. عالم الکتب. بیروت. ۱۹۸۹م. 

YA‏ - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. للسيوطي.: تعلیق : علي سامي 
اللشار. ط. دار الکتب العلمیة؛ بیروت. 

۹ - صیانة صحیح مسلم من الاخلال والفلط وحمایته من السقاط والسقط., لابن 
الصلاح عثمان بن عبدالرحمن (OVENS)‏ تح: موقق عبدالله عبدالقادر. ط. دار 

- فتح الباري؛ لابن حجر: ط. دار الریان. القاهرة. م 

١‏ - فيصل التفرقة بین الإسلام والزندقة: لأبي حامد محمد الفزالي (BO 0cs)‏ تح: 
سليمان دنياء ط. عيسى البابي الحلبي» ۱۹۱۱م. 

۲ - قصص الأنبياء المسمى عرائس الجالس, للٹعلبی أحمد بن محمّد (ت۶۲۷ه): 
ط. المكتبة التجاریةء بيروت. 

۶ - الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل: للزمخشري: ط. 
دار الکتاب العرپي. بیروت. 

۵ - التقاط الدرر. للقادري محمّد بن الطیب (a) AVE)‏ تح: هاشم العلوي: ط. دار 
الافاق الجديدة. بیروت. ۱۹۸۲م . 

۲ - مجرد مقالات الشیخ آبي الحسن الأشعريء من إملاء ابن فورك آبي بكر محمد 
ابن الحسن (ت107ه). تح: دانیال جیماریه. منشورات جامعة القدیس يوسف. 
بیروت: دار الشرق: بيروت ۷ء 

۷ - محصل آفکار التقدمین والتأخرین من العلماءو الحکماء والتکلمین, لفخر الذین 
محمد (ت۲۷۲ه), ط. الکلیات الأزهرية. مصر . 

۸ - الصنف في الأحاديث والآثار. لابن آبي شيبة عبدائله بن محمّد (ت٥۲۴ھ)؛‏ ط. 
دار الکتب العلمية. بیروت. ۱۹۹۵م. 

۰ - مناقب آبي حنیفة: للموفق بن أحمد المكي (ت۵۱۸ه). ومعه مناقب أبي حنيفة 
لحافظ الدّین العروف بالکردری. ط. دار الکتاب العریی. بیروت. 


۱۱۸ 


١؛‏ - مناظرة جعفر الصادق مع الرافضي في التفضیل بين آبي بكر وعلي رضي الله 
عنهما؛ تح: علي بن عبدالعزیز آل شبل: ط. دار الوطن؛ الرياضي ۶۱۷ ۱ه. 

۲ - المنقذ من الضلال, للغزالي. تح: عبدالحلیم محمود. ط. دار الکتب الحديثة, 
مصر. 51/4 ام. 

۳ - المواقف في علم الكلام. للإيجي عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد (ت۷۰۱ه): 
ط. عالم الكتب؛ بيروت. 

۶ - مورخو الشرفاء ليفي بروفنسال. تعريب: عبدالقادر الخلادي. ط. دار الفرب 
للتألیف والترجمة والنشر. ۹۷۷/۵۱۲۷۹ ۱م. 

£0 - النبوغ الفربي في الادب العربي. عبدالله کنون, ط. دار الکتاب الليناني؛ بیروت: 
۵ هم 

1 - وصف [فریقیا. للوزان الحسن بن محمّد (attics)‏ ترجمة: محمد حجي 
ومحمّد الاخضر. ط. دار الفرب الاسلامي. بیروت. ۱۹۸۳م. 

۷ - الیواقیت الثمينة في أعيان مذهب عالم الدينة. للأزهري محمد البشیر ظافر؛ 
ط. دار الآفاق العريية. القاهرة, ۲۰۰۰م. 
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الاهداء حسف و ساون د الا العو رک aa ae‏ ھکر 
المقدمة کم سس سی ER ta‏ سد Seapets eke ay aT eat‏ 
التمهيد E aS EE es e Nga ge‏ 
الفصل الأول: ترجمة السجلماسي رج ےت 11001 
اسمه ونسبه نمیم ome‏ یس می هک مر امک 
ولادته ونشأته ۶۶۶۶ی sh maint tees‏ 
شیوخه مو Oh atthe‏ لخن ا 
تلاميذه ھی کر یر تسو و ی ما و مش وت 
مکانته العلمية وثناء العلماء عليه ارس ھس کس مت یھ مھ کی 
مؤلفاته dt:‏ سق طن beeen‏ وو سوه tus‏ ا ا ا e‏ 
وفاته canals anna‏ ا ا ا و رانو اد نك ناوا دق ا ا ا ا عم 
الفصل الثاني: دراسة الرسالة ری جود اس و و و ا 
البحث الأول: تحقيق عنوان الرسالة. وصحة نسبتها إلى مؤلفها ... 

المبحث الثاني: موضوع الرسالة .................. 0 یا اون 
المبحث الثالث: مصادر الرسالة يب کی کت SS aaa‏ بت bd‏ 
البحث الرابع: مزايا ومآخذ کے مر ما سم ا اٹ 
البحث الخامس: وصف نسخ الرسالة سک متا سس سم شس کچھ سز 
صور من النسخ المخطوطة oe‏ ہے ieee‏ و 
النص المحقق: رد التشديد في مسألة التقلید E oe!‏ موه ام وگو دج 
هل التکفیر شرعي al‏ عقلي؟ E‏ و هه اه 
ضابط ما یکفر به في الشرع م كبس ششک ی و 
المقلد ليس بکافر ماس مھا اسار EOE‏ 
المقلد ليس بعاص بترك النظر ihe ade tc cece‏ ا ی 


علم الکلام لیس برافع للتقلید . یی شرای E aaa‏ هد گان NEY»‏ 
سیب إنشاء علم الكلام eae Naat:‏ 0 ا Eee‏ 
أقسام عقائد التوحيد Sinaia‏ اه al aise‏ و Mie‏ اط و یه كمد سخ اا پا 
التأمل في الكون والأنفس طريق الایمان 0 00 "وو 
حکایات في وجود الصانع وطرد المعاند 010 00 
التنبیه على أمور مهمة سای مم سای یک سوسس 7۳ 
العلم مرکوز في الفطر oa a atari dal Stn‏ ی RO‏ ی اسان A‏ 
مناظرة بين طبیب وجعفر الصادق کٹ وص سس ند ماد سام امھت وجا ee‏ ما ہا 
حكايات في أن علوم البهائم قطرية. لا مكتسبة بالتکرار mentors‏ اض فا 
ما يدل على أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها SS‏ 
هل معرفة الله نظرية عند أبي الحسن الأشعري؟ ال سا 
أي الطریقین أقوى: طریق دلالة الأثر. او طریق الشاهدة العیانیة۹... ۱۰ 
العلم لا یتفاوت e‏ وی وطح أ رافح نج جيه د Veena‏ 
مقصد سائر الكفرة بعبادتهم غير الله کی رن ٹر وس ie‏ 
الصابئة ومعتقداتهم شش EL Sesto ane‏ ساف NESE‏ ۱۵ 
الجوس ومعتقداتهم اب أ سس سوسا nadie‏ متف ماحد ented‏ ٹمس ہی Vis Oo‏ 
العرب وو رھ سم RES‏ ال ل الالو ری با 
الفلاسفة والعطلة یی ار ا کی کا ل 
الفهارس العامة aa‏ مج بو وو با نہ یی زوق روم teddies ae‏ جا VAN.‏ 
فهرس الآيات القرآنية anda‏ ا a ala‏ کھا ھتہ اجمسمصصسب Sits Secs‏ 1 
فهرس الأحاديث النبوية EADS‏ ور واگ PEE OMe ei a‏ 
فهرس آهم مصادر التحقيق ومراجعه محا ا و 1۹ 
فھرس الوضوعات کو ا ا ttn Dyas nnd‏ ا ا shan tanta‏ ا و یر Le‏ 


۱ 


